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تقريرقضية اليوم

ابراهيم الأمين 

الـــدولـــة  الــلــبــنــانــيــن مـــع أداء  مــشــكــلــة 
فــــي مـــلـــف الـــلـــقـــاحـــات لا تــخــتــلــف عــن 
ــا فـــي إجــــــراءات  ــهــ مــشــكــلــتــهــم مـــع أدائــ
الــــــوبــــــاء، ولا فــي  ــار  ــتــــشــ ــة انــ ــهــ مــــواجــ
ــبــــاد فــــي ظــل  مــتــابــعــة بــقــيــة أمــــــور الــ

الأزمة الخانقة.
رئيس الحكومة حسان ديــاب يرفض 
ــال.  ــمــ تــفــعــيــل حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ
لا هــو يــريــد الاســتــقــالــة الــنــهــائــيــة ولا 
يريد في المقابل ترك الــوزراء يعملون 
بــــأن وزراء كــثــراً  أكـــبـــر، عــلــمــا  بــطــاقــة 
ــوا الاســتــقــالــة والــــجــــدال حــول 

ّ
اســتــغــل

فوا عن القيام 
ّ
تصريف الأعمال ليتوق

بدورهم الأساسي في مواجهة الأزمة. 
والجميع هنا يعلم أن الصعوبات في 
تأليف حكومة جديدة تكبر يوماً بعد 

يوم.
ــن بـــــــن الــــــخــــــافــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــكـ ــ لـ
وبـــن الـــواجـــب الــوطــنــي فـــي مــواجــهــة 

منذ انفجار مرفأ بيروت في 

ة استنفار 
ّ

4 آب 2020، ثم

ص من كل المواد 
ّ
للتخل

نة 
ّ
الكيميائية الخطرة المخز

في المرافق العامة، 

وبعضها يعود الى ما قبل 

70 عاماً. وبعد المستوعبات 

الـ 52 في مرفأ بيروت، كان 

الدور أمس في منشآت النفط 

في طرابلس والزهراني. ما 

هو مشترك في الحالات 

جميعها أن شركة »كومبي 

ليفت« الألمانية باتت المقاول 

الأول في الجمهورية 

تها«. ليس 
ّ

»آدمي نصح بـ
ُ

وي

ذلك فحسب، بل تعمد 

الشركة الى فرض شروطها 

وثمن أتعابها )بالدولار 

الطازج طبعاً(، من دون 

أن يعارضها أحد. وفيما 

الدولة أشهرت إفلاسها، 

ز العيون جميعها على 
ّ

تترك

ص 
ّ

قرض البنك الدولي المخص

لدعم النقل العام في لبنان. 

م 
ّ
ة من قرر ــــ قبل أن تتسل

ّ
ثم

الدولة القرض الذي سيتوجب 

عليها تسديده مع الفوائد 

 ثمن 
ّ

ــــ أن يقتطع منه لسد

الفساد والإهمال...

رلى إبراهيم

لكل زمن مُتعهّد للجمهورية. في السابق، 
السياسية، كان  ورغــم اختلاف الأحـــزاب 
ثــمــة تــقــاطــع وتــــوافــــق حــــول مــتــعــهــد ما 
ع ويُرمّم ويُصلح كل ما يُصيبه عطل 

ّ
ليُرق

الجنوب،  أقصى  الــى  الشمال  أقصى  من 
الى  الطرقات  المجالات من  وفي مختلف 
النفايات الى الجسور والأنفاق. فيصبح 
المتعهد إياه، أو إحدى شركاته الباطنية، 
الخيار الأنسب والمطابق لكل مواصفات 
ما  أي   ،2020 آب  مــنــذ  الــــشــــروط.  دفـــاتـــر 
بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، ثــمــة مــقــاول 
مُــعــلــن مــن دون أن يــكــون بحاجة  واحـــد 
ــى تـــحـــت أســــمــــاء فــرعــيــة، 

ّ
ــــى أن يــتــخــف إلـ

وهــــو شــركــة »كــومــبــي لــيــفــت« الألمــانــيــة. 
تسرح الشركة وتمرح في البلد متسلحة 
بخط عسكري يجعلها الشركة المناسبة 
فــي المــكــان المــنــاســب. فمن دون أي مسار 
بــإزالــة  الــشــركــة  تكليف  لطريقة  منطقي 
52 مــســتــوعــبــا مـــن عــلــى مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
كيميائية  مــواد  أنها تحتوي على  تبيّ 
قابلة للاشتعال، فرضت »كومبي ليفت« 
عقداً بقيمة 3.6 ملايين دولار على إدارة 
لته بتوقيع اتفاقية مع الجيش 

ّ
المرفأ وكل

التي  المــســتــوعــبــات  هـــذه  عــلــى تسليمها 
بــأيــام، يصرخ  بعدها  فــي عهدته.  كانت 
الــهــواء أن ثمة  النائب شامل روكــز على 
مـــواد خــطــرة فــي معمل الـــزوق الــحــراري 
ويــمــكــنــهــا أن تــنــفــجــر فـــي كـــل كـــســـروان. 
التمييزية لإصدار  العامة  النيابة  تهرع 
قرار التلف ويكشف فرع المعلومات على 
المستودعات، لتطلب من مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان تلفها مــع تــشــديــد الــفــرع عــلــى أن 

الصلاحية.  ومنتهية  خطرة  غير  المـــواد 
على الأثر، وتحت وطأة الذعر المصطنع 
ــف شــركــة »كومبي 

ّ
ــكــل

ُ
عــلــى الــشــاشــات، ت

لــيــفــت« إزالــــــة هــــذه المــــــواد بــعــقــد قيمته 
نــحــو 100 ألـــف يــــورو، نــظــراً الـــى الكمية 

الصغيرة الموجودة في المعمل.
مــن نــصــح بــالــلــجــوء الـــى تــلــك الــشــركــة؟ 
ــر الــجــيــش يــومــهــا أن هــنــاك شركة  »ذكــ
ــتــــي  ــات الــ ــ ــبـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــل المـ ــ ــقـ ــ ــــدت نـ ــهـ ــ ــعـ ــ تـ
ــواد خـــطـــرة فــــي مــرفــأ  ــ تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــ
وهكذا  بها  الاستعانة  ويمكن  بــيــروت 
حـــدث«، على مــا تقول مــصــادر متابعة 
لــلــمــوضــوع. مــــرّت ســتــة أشــهــر، قــبــل أن 
يــتــكــرر المــشــهــد نــفــســه. يــعــمّ الـــذعـــر في 
البلد بعد إعلان مجلس الدفاع الأعلى 
عن وجود مواد نووية »عالية النقاوة« 
ــــي تــشــكــل  ــفـــاة الــــزهــــرانــــي وهــ فــــي مـــصـ
بآخر  الخبر  ويستتبع  كبيرة.  خطورة 
مـــواد كيميائية خــطــرة مخزنة في  عــن 
منشآت النفط في طرابلس والزهراني. 
من كشف عنها؟ »كومبي ليفت« أيضاً. 
الى  الألمانية  الشركة  كيف وصلت  لكن 
بهذا  فها 

ّ
كل ومــن  والــزهــرانــي  طرابلس 

العمل؟ يكشف كتاب مرسل من المديرة 
وزيــر  الــى  فغالي  أورور  للنفط  الــعــامــة 
الطاقة ريمون غجر يوم أمس )حصلت 
»الأخـــبـــار« عــلــى نسخة عــنــه( أنـــه بــنــاءً 
على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 
وكــتــاب   2020/8/18 تــاريــخ   2020/28
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع 
كشفت  م.،  أ.د/ف  مـــج.  30/أزع.  الـــرقـــم 
دائــــرة الــهــنــدســة فــي الــجــيــش اللبناني 
على مراكز التخزين في منشآت النفط 
فـــي طـــرابـــلـــس، ونــصــحــت بــالاســتــعــانــة 
بشركة »كومبي ليفت« التي ترفع المواد 
الــخــطــرة مـــن مــرفــأ بـــيـــروت. بـــنـــاءً عليه 
الكيميائية  المواد  »كشفت الشركة على 
المخزنة في طرابلس والزهراني وتبيّ 
أن هــنــاك وجـــوداً لــعــدة مـــواد كيميائية 
في كل منهما ومواد نووية في منشآت 
الــنــفــط فـــي الـــزهـــرانـــي تـــتـــفـــاوت درجـــة 
ــــن مـــتـــوســـط الـــخـــطـــورة  خـــطـــورتـــهـــا بـ
وشديد الخطورة«. على الفور، أرسلت 
الشركة »عــرضــا لنقل المـــواد الــى خــارج 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة بـــعـــد تــوضــيــبــهــا 
وبلغت قيمته 6 ملايين و337 ألفاً و500 

دولار أميركي«.
هـــكـــذا، بــاتــت تــقــاريــر »كــومــبــي لــيــفــت« 
مُـــنـــزلـــة ويــــتــــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا كــأنــهــا 
صــــــادرة عـــن لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة أو 
ــة. فـــهـــي الــــتــــي تـــجـــري  ــتـــصـ لـــجـــنـــة مـــخـ
ــــذي تــــراه  الـــكـــشـــف، ثــــم تـــحـــدد المـــبـــلـــغ الــ
ــا إلا  ــنـ ــلـــى الـــــدولـــــة هـ ــا عـ ــ ــا، ومــ ــبـ ــاسـ ــنـ مـ
الانصياع لمطالبتها تحت حجة الظرف 
ــار جـــديـــد.  ــفـــجـ الــــطــــارئ ومـــنـــعـــا لأي انـ
الشركة  الــذي ستتقاضاه  ثمن الإهمال 
ملايين   10 يبلغ مجموعه  الــيــوم  حتى 
ــازج«، مــرشــحــة لــارتــفــاع إذا  ــ دولار »طـ
مــا تــمّ الكشف عــن مــواد خطرة جديدة 

مخزنة منذ عشرات السنين في المرافق 
ــة، عـــلـــمـــا بـــــأن »كـــومـــبـــي لــيــفــت«  ــامــ ــعــ الــ
ـــبـــت 52 مــســتــوعــبــا فـــي مــرفــأ 

ّ
الــتــي وض

ــام الــجــيــش بــعــزلــهــا،  ــيـــروت بــعــدمــا قــ بـ
لـــم تــنــقــل تــلــك المــســتــوعــبــات الـــى خـــارج 
لــبــنــان لأن الـــدولـــة لـــم تـــحـــوّل المــلــيــونــي 
هبة  بــاســتــدراج  الشركة  )تكفلت  دولار 
كان  نفقات إضافية(.  لتغطية  أوروبية 
الدولي  البنك  التعويل هنا على قرض 
لبنان  في  العام  النقل  لدعم  المخصص 
عن  )يختلف  دولار  مليون   295 بقيمة 
لــدعــم الأســـر الأكثر  الــقــرض المخصص 
ــزء  ــم تـــخـــصـــيـــص جـ ــتـ فـــــقـــــراً(، بـــحـــيـــث يـ
مــعــن مـــن هــــذه الأمــــــوال لــلــتــخــلــص من 
المــواد الخطرة. لكن الإجـــراءات الإداريــة 
ــي الـــقـــرض وقــونــنــتــه تــحــتــاج الــى 

ّ
لــتــلــق

شــهــريــن وأكـــثـــر. لـــذلـــك، تـــقـــول مــصــادر 

 الأنسب للتخلص من 
ّ

وزارية إن »الحل
الــدولــة  تــقــوم  أن  هــذه المستوعبات هــو 
بــدفــع المــبــلــغ، ويــجــري العمل على فتح 
اعتماد في ألمانيا قد ينجز في اليومين 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة في  ــ المــقــبــلــن«. لــكــن المـ
منشآت طرابلس والزهراني ستستفيد 
لــلــدفــع للشركة  الــقــرض حكماً  مــن هـــذا 
الألمانية، لأن لا أمــوال في وزارة الطاقة 
ســوى مــا يــعــادل نحو 7 مــلــيــارات ليرة 
ــدّ المــبــلــغ المــطــلــوب.  وهــــي لا تــكــفــي لـــسـ
وتــشــيــر المـــديـــرة الــعــامــة لــلــنــفــط أورور 
ــار«  ــ ــبـ ــ ــي حـــديـــثـــهـــا الـــــى »الأخـ فـــغـــالـــي فــ
إلـــى أن »ثــمــة 70 حـــاويـــة فـــي طــرابــلــس 
ــآت  ــنـــشـ ــيــــس المـ ــــود الـــــــى زمـــــــن تــــأســ ــعـ ــ تـ
فـــي الــخــمــســيــنــيــات ولـــم يــتــم التخلص 
أنــنــا طلبنا مساعدة  مــا حــصــل  مــنــهــا. 
على طلب  بناء  المنشآت  الجيش لمسح 
رئيس الحكومة حسان ديــاب. وعندما 
نصحَنا  كيميائية،  مـــواد  وجـــود  تبين 
ليفت«  »كومبي  الــى  باللجوء  الجيش 
التي أعادت الكشف على الموقع وأعدّت 
تقريراً بشأنه، ثم تقدمت بعرض يبلغ 
نــحــو 6 مــايــن ونــصــف مــلــيــون دولار 
وتضيف  وترحيلها«.  المــواد  لتوضيب 
فـــغـــالـــي إنــــهــــا فــــاوضــــت الـــشـــركـــة عــلــى 

يــن: جـــزء يدفع  تقسيم المــبــلــغ الـــى جــزء
الذي  التوضيب  لقاء  اللبنانية  بالليرة 
ســيــتــم فـــي لــبــنــان، وبــالــتــالــي لا حــاجــة 
إلــى الـــدولار. وجــزء آخــر يدفع بالدولار 
لقاء النقل. إلا أن الشركة، بعد تقديمي 
للعرض، لم تــردّ بأي جــواب«. لكن لماذا 
لــم يــتــم إجــــراء مناقصة لــهــذا الــغــرض؟ 
ــدولارات  ــ ــ »المــنــاقــصــة تــتــطــلــب تـــأمـــن الـ
لذلك  ــال.  المـ لدينا  ليس  ونــحــن  مسبقاً، 
ننتظر ما سيحصل في ما خص قرض 
المحصلة، وبسبب  فــي  الــدولــي«.  البنك 
الخوف من تكرار انفجار 4 آب الذي لم 
يحاسب أي من المسؤولين عن التسبب 
به حتى الآن؛ ولأن الدولة مفلسة بفعل 
من تعاقب على إفلاسها ولا تجد اليوم 
يــبــدو  إهــمــالــهــا،  ثــمــن  لــتــدفــع  دولارات 
أن مــســار الاســـتـــفـــادة مـــن قـــرض البنك 
بــدأ. ويبدو  الــدولــي لترقيع الفساد قــد 
أن الــشــركــة الألمـــانـــيـــة »كــومــبــي لــيــفــت« 

ف بهذه الوظيفة.
ّ
ستكون المتعهد المكل

في سياق آخر، ثمة من يتعمّد إثارة الذعر 
والهلع لدى الأهالي، ربما عن خوف من 
هــنــاك بعض  أو لأن  انــفــجــار جــديــد  أي 
الأفراد المستفيدين من نشر أخبار كاذبة 
والمبالغة بها كي يسرّعوا إقفال الصفقة، 
وفقاً للطريقة المعتادة في لبنان. هذا ما 
حصل يوم أمس وقبله عند انتشار خبر 
ــواد نــوويــة فــي الــزهــرانــي وفــي  وجـــود مـ
محيط المطار، ليتبين بعدها أن المديرية 
العامة للنفط سبق لها أن أرسلت كتاباً 
الــــى الــهــيــئــة الــلــبــنــانــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
ــاء الـــــردّ مـــن الــهــيــئــة  ــ بــتــاريــخ 1 آذار وجـ
ــــواد المــصــنــفــة هي  بــتــاريــخ 3/15 بـــأن المـ
ــة تــخــضــع لــنــظــام الــرقــابــة  »مــــــواد نـــوويـ
والتحقق المتعلق بمنع انتشار الأسلحة 
تخزين  ترخيص  يتوجب  وأنــه  النووية 
هذه المواد، وفي حال تعذر تخزينها، فإن 
الهيئة على استعداد لنقلها وتخزينها 
الدولية  الوكالة  وإبـــاغ  مختبراتها  فــي 
للطاقة الذرية«. ومنذ يومين، تم إرسال 
كـــتـــاب الــــى المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 
المــواد  وضــع  الهيئة  مــن  يطلب  العلمية 
الــرقــابــي.  التحكم  تحت  مختبراتها  فــي 
أمــا المــواد، فهي عبارة عن 4 عبوات زنة 
كــل منها 100 غـــرام و3 عــبــوات زنــة 250 
غـــرامـــا وواحــــــدة زنــــة 50 غـــرامـــا، مــكــوّنــة 
ب 

ّ
المنض اليورانيوم  أمــاح  من  جميعها 

وهي مواد يتم استخدامها في الأبحاث 
العلمية. وقد شرح مدير الهيئة الوطنية 
القصد  أن  بــال نصولي  الــذريــة  للطاقة 
»عــالــيــة الـــنـــقـــاوة« هـــو أن  مـــن وصــفــهــا بـــ
في  استثمارها  ويمكن  عالية  جــودتــهــا 
إطار البحوث وليست خطرة أو ما شابه. 
وفــــي بــيــان صــــادر عـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 
ـــ مــنــشــآت الــنــفــط فـــي طــرابــلــس  ـــ ـــ لــلــنــفــط ـ
والزهراني، »تم الاتفاق اليوم )أمس( بين 
نقل  على  الذرية  الطاقة  وهيئة  المديرية 
المواد بسيارة خاصة يوم الاثنين المقبل 

الى مركزها لتصبح بعهدتها«.

قالوا إنهم عقدوا اتفاقات، لكن بسعر 
يصل الــى 40 دولاراً لكل لــقــاح. وجــاء 
إعـــان رجــل الأعــمــال جــاك صـــراف عن 
صــفــقــة مــع المــصــدر الـــروســـي، ليتبيّ 
الروسي  اللقاح  أنها صفقة مع وكيل 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة،  ــ فــي دولـــة الإمـ
وحــيــث أظــهــرت الاتـــصـــالات أنـــه يباع 
لــلــجــرعــتــن،  دولاراً   20 بــســعــر  هـــنـــاك 
لكن صراف أعلن أنه متاح في بيروت 
بسعر 38 دولاراً، تضاف إليها أتعاب 
ــي تــــــــراوح بــن  ــتــ ــز الــتــلــقــيــح والــ ــراكــ مــ
لــيــرة لكل لقاح  عشرين وثــاثــن ألــف 
تذهب لمصلحة المستشفيات الخاصة. 
والأخــطــر أن صـــراف يسعى الــى منع 
أي شــركــة خــاصــة مــن الــحــصــول على 
الإمـــارات، بحجة  لقاحات روسية من 
أنه الوكيل الحصري، وهي وكالة غير 
موجودة على الإطلاق وتتعارض مع 
البروتوكول العالمي لتوزيع اللقاحات 
اللبنانية  القوانين  مع  تتعارض  كما 
ومــع حقوق الإنــســان. ويــنــوي صــرّاف 
إقــامــة احــتــفــال اســتــعــراضــي الــثــاثــاء 
المقبل في مطار بيروت الدولي، حيث 
ــي شــركــة  ســيــتــم تــلــقــيــح الـــعـــامـــلـــن فــ
طيران الشرق الأوســط والعاملين في 
المطار، من دون معرفة الجدول الدقيق 
التي  الجرعات  مــن  الإضافية  للكمية 
يُـــفـــتـــرض أن صــــــراف ســيــبــيــعــهــا فــي 

لبنان.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ 
إن الخلافات حول إدارة الملف انتقلت 
الى مستوى جديد، مع إصرار رئيس 
الــحــكــومــة حــســان ديـــاب عــلــى تشكيل 
قيل  الصحة،  وزارة  في  جديدة  لجنة 
لكن  التلقيح.  عمليات  ستواكب  إنها 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــن نــــص الـ تـــبـــنّ مــ
وزير الصحة، حمد حسن، أن اللجنة 
مــهــمّــتــهــا »مـــواكـــبـــة الـــجـــانـــب الــعــمــلــي 
ــز المــعــتــمــدة  ــراكـ لمــســار الــتــلــقــيــح فـــي المـ
التطبيق  مسار  وتطوير  وتقييم   )...(
ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الـــنـــاشـــئـــة عــن 
تطبيق الخطة الموضوعة« من جانب 
اللجنة العلمية التي يتولى رئاستها 
البزري. ويصرّ  الرحمن  الدكتور عبد 
ديــــــاب عـــلـــى أن تـــتـــولـــى مــســتــشــارتــه 
للشؤون الصحية بترا خوري رئاسة 
اللجنة والــتــي تضم ممثلين من  هــذه 
تعكس  لكنها  عــديــدة،  مهنية  جــهــات 
 سياسياً أيضاً )تضم اللجنة، 

ً
تمثيلا

إلـــى مــســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة، 15 
رئيس  مستشار  ضمنهم  مــن  عــضــواً 
ــؤون الـــصـــحـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــلـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة لـ
ــتـــور ولـــيـــد خـــــــوري(. ولا بـــد من  الـــدكـ
أن  نفسها سبق  خـــوري  بــأن  التذكير 
قادت الضغوط ــــ مع آخرين ــــ لإصدار 
قرار بفتح البلاد نهاية العام الماضي، 
الهائل  الانتشار  ما تسبّب في موجة 
للوباء بين العشرين من كانون الأول 
الماضي والثاني من كانون الثاني. مع 
الإشارة الى أن المشكلات كانت كبيرة 
ــر الصحة  جــداً بــن بــتــرا خـــوري ووزيـ
الــــــــذي اتـــهـــمـــهـــا مــــــرة بـــأنـــهـــا تـــحـــاول 
الاعـــتـــداء عــلــى صــاحــيــاتــه. لــكــن قــرار 
حــســن بــالأمــس يتطلب تــعــديــات في 
عمل اللجنة العلمية، ما يثير حفيظة 
الــى قرار  العاملين فيها وقــد يدفعهم 
علمته  ما  الــى  بالإضافة  بالاستقالة، 
»الأخبار« من كون البنك الدولي الذي 
ر قبل 

ّ
يموّل شراء اللقاحات كان قد حذ

يومين جميع المسؤولين في لبنان من 
في  إضــافــيــة لأن  لــجــان  مغبّة تشكيل 
د العملية ويثير الشكوك، 

ّ
ذلك ما يعق

ما قد يدفع البنك الدولي الى تجميد 
عمليات التمويل.

في هذه الأثناء، يبدو أن الرئيس دياب 
سيتحرك على خط التواصل المباشر 
مــع الــقــيــادة الــروســيــة وقـــد يــبــادر في 
الساعات المقبلة الى الاتصال برئيس 
الحكومة الروسية، واستدعاء السفير 
الــروســي فــي بــيــروت، لأجــل التعجيل 
ــــر الــصــحــة  بــتــوجــيــه الـــدعـــوة الــــى وزيـ
ــارة عــاجــلــة  ــ ــزيــ ــ ــام بــ ــيـ ــقـ ــلـ ــي لـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
لروسيا. وهي الزيارة التي من شأنها 
تــوفــيــر عــقــد لــلــبــنــان بــالــحــصــول على 
بسعر  جــرعــة(  )مليوني  لقاح  مليون 
الــواحــد  لــلــقــاح  يــتــجــاوز 19 دولاراً  لا 
ع مــجــانــا، كــمــا جــرعــات لقاح 

ّ
)ســـيُـــوز

أقـــل بكثير مــن أســعــار  ــايــــزر«(، أي  »فــ
ــنّ أنـــهـــا  ــبــ ــي تــ ــتــ ــــاص الــ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ الــ
تراوح بين 40 و43 و45 دولاراً لكل من 

ي اللقاح الروسي.
َ
جرعت

الألمانية  ــــ  الأميركية  فــايــزر  شركة  إن 
ألــف لقاح،  بـــ 600  الــتــي وعـــدت لبنان 
لــم تــرســل ســـوى 250 ألــفــا، وهـــي تعد 
بأن ترسل نحو 400 ألف في الشهرين 
المـــقـــبـــلـــن، عــلــمــا بـــأنـــه كـــــان يـــجـــب أن 

يحصل ذلك قبل نهاية آذار.
ــــي  ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ فـــــــــي مــــــلــــــف الـــــــلـــــــقـــــــاح الـ
لاتصالات  الأمــر  تــرك  )استرازينيكا(، 
مـــن خــــال مــنــصّــة »كـــوفـــاكـــس« الــتــي 
أوروبـــا  فيما  الــعــالــم،  دول  تتناتشها 
ــارج الاتــــحــــاد  ــ ــ لا تــــريــــد بـــيـــع لــــقــــاح خـ
الأوروبي، بالإضافة الى مواجهة أزمة 
الثقة بهذا اللقاح تحديداً بعد تعليق 
اســتــخــدامــه فــي عـــدد مــن دول الــعــالــم. 
الــى عقود  وكــان على لبنان المسارعة 
»استرازينيكا«  لـ المنتجة  مع المصانع 
فــي كــوريــا والــهــنــد وروســيــا مــن أجــل 
جرعة،  مليوني  نحو  على  الــحــصــول 
الـــلـــحـــظـــة لا يــــبــــدو أن مــا  لـــكـــن حـــتـــى 
سنحصل عليه يتجاوز 43 ألف جرعة 

فقط.

في الملف الصيني، تعب سفير الصين 
في بيروت من إظهار علامات التعجب 
إزاء عــــدم قـــيـــام الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
بــالــتــواصــل الــــازم، وأن الأمـــر اقتصر 
عـــلـــى لــــقــــاءات ورســــائــــل لا تــفــيــد فــي 
الــنــوع، بينما  معالجة مهمة مــن هــذا 
تـــرك لــلــقــطــاع الــخــاص ــــــــــ الــــذي تــحــوّل 

ــــ العمل  بغالبية رجاله الى سماسرة 
لتباع بضعفي  بكميات  الإتــيــان  على 
أو ثــاثــة أضــعــاف الــســعــر. وبــرغــم أن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وافـــق عــلــى إدخـــال 
جنوده في المرحلة الثالثة من تجارب 
ــلــــقــــاح الـــصـــيـــنـــي )»ســــيــــنــــوفــــارم«(،  الــ
وتــولــي أحــد رجــال الأعــمــال الحصول 
على 150 ألف لقاح لمصلحة المؤسسة 
أن رجــل الأعمال نفسه  إلا  العسكرية، 
حـــجـــز 50 ألــــــف جــــرعــــة لـــبـــيـــعـــهـــا فــي 
السوق اللبنانية بسعر 22 دولاراً لكل 
جــرعــة، ومـــع ذلـــك لــم يــصــل شـــيء إلــى 

لبنان بعد.
الروسي )سبوتنيك  اللقاح  أما بشأن 
ــــــع وزيــــــر الـــصـــحـــة حــمــد 

ّ
V«، فـــقـــد وق

حــــســــن أكـــــثـــــر مــــــن عــــشــــريــــن رســــالــــة 
الى  تــذهــب  أن  لعشرين شــركــة طلبت 
مــوســكــو لمـــفـــاوضـــة الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
اللقاح.  الحصول على  أجــل  هناك من 
وحتى اللحظة، لا يبدو أن النتائج قد 
لشركات  لين 

ّ
ممث بـــأن  علماً  اكــتــمــلــت، 

الدولة مستقيلة والمسرح للسماسرة:

 اللقاح
ّ

أوقِفوا مهزلة إدارة ملف

ة: 
ّ

»كومبي ليفت« الألماني

ة 4 آب
ّ
مقاوِل جمهوري
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أزمــــة كــــورونــــا، يــصــبــح المـــواطـــن أمـــام 
كــــبــــيــــرة، أســــاســــهــــا أن مــن  مـــعـــضـــلـــة 
ــهّــــون بــمــشــكــاتــهــم  ــلــ ــتــ فـــــي الــــحــــكــــم يــ
الــخــاصــة وحــســابــاتــهــم الــضــيــقــة، من 
دون الـــتـــوصـــل الــــى خـــاصـــة قـــــرارات 
وإجـــراءات تسرّع حصول لبنان على 
الـــلـــقـــاحـــات المـــطـــلـــوبـــة، بــيــنــمــا ظــهــرت 
بأبشع  الشهيرة  اللبنانية  السمسرة 

صورها في الأيام القليلة الماضية.
في الإجراءات الرسمية:

لم يحصل في العالم، أن امتنع رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة أو رئــيــس لــلــحــكــومــة أو 
ــارز عن  ــ ــر لــلــصــحــة أو مـــســـؤول بـ ــ وزيـ
إجـــراء عــشــرات الاتــصــالات والــلــقــاءات 
ــقـــاحـــات مــن  ــلـ ـــعـــة لـ

ّ
ــن مــــع الــــــــدول المـــصـ

أجــــل تــوفــيــر حــصــة تــنــاســب حــاجــات 
الــذي يحتل  لبنان،  أمــا في  شعوبهم. 
مــرتــبــة مــتــقــدمــة فــي الــــدول المــتــضــررة 
من الوباء، فلم يبادر كبار المسؤولين 
ــــى اتــــصــــالات عـــاديـــة  ــــوى الـ عـــنـــدنـــا سـ
ــــاق. بل  ــائـــل لا تــغــنــي عــلــى الإطــ ورسـ

6 ملايين و337 ألفاً 

و500 دولار قيمة 

توضيب ونقل المواد 

الكيميائية من منشآت 

طرابلس والزهراني

د 
َ
ستور

ُ
اللقاح الذي ي

باع 
ُ

من الإمارات سي

في بيروت بأكثر من 

ي سعره
َ

ضعف

 البنك الدولي 

ل 
ّ

الذي يمو

شراء اللقاحات 

ة 
ّ
ر من مغب

ّ
حذ

تشكيل لجان 

إضافية لإدارة 

عملية التلقيح

)هيثم 

الموسوي(

ة وما على الدولة إلا الانصياع لأوامرها )هيثم الموسوي(
ّ

ف »كومبي ليفت« كأنها لجنة تحقيق دولية أو لجنة مختص
ّ
تتصر
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المشهد السياسي

كبر الشرخ بين الرئيس ميشال عون 
ـــف ســعــد الــحــريــري، 

ّ
ـــكـــل

ُ
والـــرئـــيـــس الم

ــمــكــن الانــتــهــاء 
ُ
بــحــيــث لــم يــعــد مــن الم

بسهولة.  الحكومة  تأليف   
ّ

مــلــف مــن 
تــبــعــات هــــذا »الــــتــــرف« مـــن الــخــاف 
السياسي بين »الحليفين« السابقين 
 أخطر 

ّ
قاسية، كونها تحصل في ظل

ومالية  واقتصادية  اجتماعية  أزمــة 
تاريخه.  في  لبنان  بها  يمرّ  ونقدية 
ــــدأت تنتشر  ــك، بـ ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
عن  معلومات  الماضية  الساعات  في 
»حــلــحــلــةٍ« مـــا مـــن جــانــب الــحــريــري، 
ــــق بـــعـــدد 

ّ
ــا يــــتــــعــــل ــ ــي مــ ــ وتـــــحـــــديـــــداً فــ

 رئيس 
ّ
الوزراء في الحكومة. يُقال إن

العدد  بزيادة  يقبل  ف 
ّ
كل

ُ
الم الحكومة 

 مــعــلــومــات 
ّ
إن عـــن 18 وزيـــــــراً. حــتــى 

 الــحــريــري 
ّ
ــشــيــر إلـــى أن

ُ
»الأخــــبــــار« ت

بــحــث المــوضــوع فــي الاجــتــمــاع الــذي 
عُــقــد خـــال الــســاعــات المــاضــيــة بينه 
وبــــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
برّي، حيث قال الحريري إنه لم يعد 

»حكومة من 18 وزيراً«، مع  متمسكاً بـ
إصراره على رفض حصول أي فريق 
 
ّ
ــل. ولــكــن يــبــدو أن

ّ
ــعــط

ُ
عــلــى الــثــلــث الم

الحريري »يلعب على أكثر من حبل«. 
فــكــامــه أمـــــام مــرجــعــيــات ســيــاســيــة 
محلية ودولية، ينقضه بنفسه أمام 
فحتى  آخــريــن.  مسؤولين سياسيين 
ــان الــحــريــري لا يـــزال  مــســاء أمــــس، كـ
يُصعّد من مواقفه أمام زوّاره، مُشدّداً 

ــال لـــيـــســـت بــحــاجــة  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
إلــــى جــلــســة نــيــابــيــة لــتــوضــيــح ذلـــك، 
الـــــــوزراء مناقشة  وبـــإمـــكـــان مــجــلــس 
مـــشـــروع المــــوازنــــة. فــاســتــعــان ديـــاب 
ــاء الأعـــلـــى  ــقــــضــ بـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــ
فكان  غــانــم،  غالب  القاضي  السابق، 
 الدستور واضح ولا 

ّ
جوابه أيضاً أن

حاجة إلى جلسة تشريعية لتفسيره.
»المنصة« مليار دولار لـ

عــلــى صــعــيــد آخــــر، لا يــــزال مــصــرف 
أيّ معلومات  عــلــى  ــم« 

ّ
»يــتــكــت لــبــنــان 

لــهــا عــاقــة بــمــنــصــة الـــصـــرافـــة الــتــي 
ســـيُـــطـــلـــقـــهـــا. وبـــعـــدمـــا كـــــان الـــبـــيـــان 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاســ ــن رئــ ــــادر عــ ــــصـ الـ
 
ّ
ــى أن ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، يُـــشـــيـــر إلـ

الـــعـــمـــل بــالمــنــصــة ســـيـــبـــدأ الأســـبـــوع 
التطبيق  أجّـــل »المـــركـــزي«  المــنــصــرم، 
ــفــيــد مــعــلــومــات 

ُ
إلــــى 16 نــيــســان. وت

 الـــقـــيـــمـــة المــتــوقــعــة 
ّ
ــار« بــــــأن ــ ــبــ ــ »الأخــ

ــهــا فـــي المـــنـــصّـــة، مـــن مــصــرف 
ّ

لــضــخ
دولار  مليار  هــي  والمــصــارف،  لبنان 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــا الاحـ ــدرهــ أمــــيــــركــــي، مــــصــ
ــزامــــي لــلــمــصــارف لــــدى مــصــرف  الإلــ
مع  السابق  المبدئي  الاتــفــاق  لبنان. 
مصرف لبنان، كان يتضمّن إمكانية 
من  دولار  مليار  المــصــارف  عيد 

ُ
ت أن 

ــلــــيــــارات ونـــصـــف مــلــيــار  ــة 3 مــ ــرابــ قــ
في حساباتها  أودعتها  التي  دولار 
لــدى مــصــارف المراسلة فــي الــخــارج. 
»مصرف لبنان سيسمح للمصارف 
ه لن يفرضه عليها«، تقول 

ّ
بذلك، لكن

المــصــادر  مُتابعة. وتــوضــح  مــصــادر 
 تــمــويــل 

ّ
ــــزي« يـــوحـــي بـــــأن ــركـ ــ  »المـ

ّ
أن

ــن الاحـــتـــيـــاطـــي  مــنــصــة الــــصــــرافــــة مــ
ــزامـــي  ــن يـــمـــسّ بــالاحــتــيــاطــي الإلـ »لــ
»الإلـــزامـــي«  لــــ ــم الإجـــمـــالـــي  ــرقـ الـ  

ّ
لأن

 إلــى حــدود الـــ 15 مليار 
ً
ى أصــا

ّ
تدن

قيمة  انخفاض  بعد  أميركي،  دولار 
المستفيدين   

ّ
أن حُسم  وقد  الودائع«. 

من المنصة هم التجّار والصناعيون، 
الثانية  المرحلة  في  يُبحث  أن  »على 
الأفـــراد، شرط  أمــام  فتحها  إمكانية 
ــارف،  ــن المــــصــ ــائــ ــن زبــ أن يـــكـــونـــوا مــ
وذلـــــــــك بـــحـــجـــة مـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض 
ر 

ّ
يؤث ألــن  المنصة،  تمويل  الأمــــوال«. 

ه في 
ّ
جيب المصادر بأن

ُ
على الدعم؟ ت

مصرف  حاكم  كــان  الماضية  الأشهر 
الــنــواب  يُخيّر  ريــاض ســامــة  لبنان 
ــتـــيـــراد  والـــســـيـــاســـيـــن بــــن دعـــــم اسـ
المواد المدعومة وبين منع الليرة من 
 علينا 

ّ
الانهيار، »الآن أيضاً يقول إن

الاستيراد وبين  دعــم  أن نختار بين 
الــتــدخــل فـــي الـــســـوق لــوقــف انــهــيــار 

الليرة«.
)الأخبار(

 مع  الحريري
ّ

ي فرنسا والولايات المتحدة: لا حل
َ

عون لسفيرت
م 

ّ
قد

ُ
ناور وي

ُ
سعد الحريري ي

مواقف متناقضة للقوى السياسية 

ستعجل 
ُ

ه غير م
ّ
المحلية والدولية، لأن

تأليف حكومة جديدة. وفي الوقت 

ى عن السلطة. يعرف 
ّ
نفسه، لن يتخل

 المناخ الغربي غير جاهز بعد لحسم 
ّ

أن

 العقد 
ّ

حاذر حل
ُ

 اللبناني، في
ّ

الملف

الحكومية. أما رئيس الجمهورية، 

العماد ميشال عون، فبات يجاهر 

بضرورة البحث عن رئيس حكومة آخر

في الواجهة

تقرير

ة السفراء: 
ّ

رباعي

 من مبادرة
ّ

أكثر من تشخيص وأقل

هل تنجح منشآت النفط في مواجهة مافيا المازوت؟

في الداخل، الأبواب موصدة. 

كذلك في الخارج. رئيس 

الجمهورية والرئيس المكلف 

في قطيعة جديدة اختلط 

فيها الشق السياسي بالشق 

الشخصي، ولا أحد يعرف متى 

تنتهي وكيف؟ أما العواصم 

ل على دور لها لوقف 
ّ

المعو

الانهيار، فتكتفي ببيانات 

الإعراب عن القلق

نقولا ناصيف

منذ الاجــتــمــاع الــثــامــن عشر بــن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون والـــرئـــيـــس 
المكلف سعد الحريري في 22 آذار، دخل 
كأن  عميق  ســبــات  فــي  الحكومة  تأليف 
لا رجــعــة مــنــه، ولا خـــروج مــن كهفه. في 
الـــيـــومـــن الـــتـــالـــيـــن، تــاحــقــت تــحــركــات 
ــيــــة أوحــــــــت بــــــتــــــدارك المـــــــأزق  ــلــــومــــاســ دبــ
ــيـــســـن،  ــرئـ ــب بـــــن الـ ــاشــ ــنــ الــــحــــكــــومــــي الــ
ــرت الــتــوقــعــات والآمـــال 

ّ
ســرعــان مــا تــبــخ

ســريــعــا. غــــداة الاجــتــمــاع الــثــامــن عــشــر، 
آذار   23 فــي  الجمهورية  رئيس  استقبل 
الــســفــيــر الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري. في 
ونظراؤه:  البخاري  التقى  التالي،  اليوم 
آن  والفرنسية  شيا  دوروثـــي  الأميركية 
غريو والكويتي عبد العال قناعي دونما 
الــتــوصــل الـــى بــيــان، مــن غــيــر أن تنبثق 
ثم تلاحقت في  أفكار جديدة. من  عنهم 
الـــســـاعـــات الــتــالــيــة زيـــــارة بــعــض هـــؤلاء 

للرؤساء، من غير إحداث أي صدمة.
لم تفضِ الحركة الواسعة تلك سوى الى 
تأكيد المؤكد للسفراء، المعنية حكوماتهم 
بالنسبة  الأمــر  كذلك  اللبنانية.  بــالأزمــة 
الـــــى الأفـــــرقـــــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، الـــحـــائـــريـــن 

الباحثين عن مخارج مستعصية:
1 - فـــي لــقــاء الـــســـفـــراء الأربــــعــــة، طــرحــت 
ـــزيـــن عــلــى عـــقـــده ــــ 

ّ
ـــ أكـــثـــر المـــحـــف ـــ ـــ غـــريـــو ـ

ـــوا مــنــاقــشــة 
ّ
ــأن يـــتـــول اقـــتـــراحـــا يــقــضــي بــ

موقف موحّد يُتفق عليه، وينبثق منهم، 
اه. رحّبت 

ّ
ه الى حكوماتهم كي تتبن يُوجَّ

البخاري  ظ عنه 
ّ
شيا وقناعي به، وتحف

يشاطرهم  أنه  مفادها   ملاحظة 
ً
مسجلا

تشخيصهم المشكلة اللبنانية، والحاجة 
الى حكومة في أسرع وقت تخرج البلاد 
بنيوية  وتباشر إصلاحات  مأزقها،  من 
ــرأي على  ــ ــه لا يــوافــقــهــم الــ ــوراً، بــيــد أنــ ــ فــ

الى  تحوّله  خشية  موحّد  موقف  اتخاذ 
مبادرة في ذاتها ملزمة لدولته، في وقت 
لا تبدو فيه الرياض مستعدة للانضمام 
الـــى أي مــبــادرة حــيــال لــبــنــان فــي الــوقــت 
بالشأن  اهتمامها  يــعــدو  ولا  الــحــاضــر، 
وتأكيد  النصح  إســـداء  ســوى  اللبناني 
الى  ذلــك  أفــضــى  المعلنة سابقاً.  المــواقــف 
ــراء بــــا نــتــائــج  ــفــ ــســ خـــــــروج اجــــتــــمــــاع الــ
المناقشة،  فــي  إسهابهم  ســوى  ملموسة 
واتفاقهم على الإدلاء بمواقف منسجمة 
الــقــواســم المشتركة  فــي مــا بينهم حــيــال 

التي يقاربون بها الوضع اللبناني.
ــظــر الـــى اجــتــمــاع الــســفــراء الأربــعــة 

ُ
2 - ن

ــى مــرجــعــيــة ربــاعــيــة  ــ ــه أقــــــرب الـ ــ عـــلـــى أنـ
مــحــدثــة، مــعــنــيــة بــالــشــأن الــلــبــنــانــي في 
الانهيار  الموشكة على  الحالية،  محطته 
الــشــامــل. لــم تــعــد الــفــروق فــي مــا بينهم، 
في مقاربة ما يجري، ذات مغزى بعدما 
الــى حــد بعيد.  تقاربت وجــهــات نظرهم 
الــســعــوديــون والأمــيــركــيــون على  يلتقي 
ضــــرورة تــألــيــف حــكــومــة لا وجـــود فيها 
ــراً أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــحـــزب الـــلـــه،  ــبـــاشـ مـ
بينما يجري الفرنسيون مراجعة جدية 
لتعويلهم على الــحــزب مــذ لمسوا أنــه لم 
ــبـــادرة الفرنسية  المـ يــتــرجــم تــعــاونــه مــع 
ــه، عــلــى نــحــو يـــزيـــل من  ــد بــ تــبــعــا لمـــا وعــ
طــريــقــهــا الـــعـــراقـــيـــل. مـــع ذلـــــك، لـــم تصل 
المراجعة الفرنسية الى حد التطابق مع 
المــوقــفــن الــســعــودي والأمــيــركــي، وهــذان 
ــيّـــز مــا  ــا غـــيـــر مـــتـــطـــابـــقـــن، تـــمـ ــمــ بــــدورهــ
بينهما فروق ضئيلة مرتبطة بالتشدد 
ــــود حــــزب الـــلـــه فـــي الــحــكــومــة  حـــيـــال وجـ
من  الفرنسيين  تذمّر  يصل  لم  الجديدة. 
الحزب الى حد استبعاده تماماً عن أي 
دور فــي الحكومة الــجــديــدة، مــن غير أن 
يتمثل بها مباشرة ما دامت ستكون من 
إياها عامل مهم  أن دعمه  إلا  مستقلين، 

لمدّها بفاعلية العمل والقرارات.
اجتماع  ينتهي  أن  مــصــادفــة  ليست   -  3
الـــبـــخـــاري وشـــيـــا بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عدّ سلفاً، وحاز 

ُ
بتلاوتهما بياناً مكتوباً ا

ـــــي خــارجــيــة الــبــلــديــن، كي 
َ
مــوافــقــة وزارت

قرأ بوضوح وسهولة. 
ُ
وجّه الرسالة وت

ُ
ت

ــرزا عـــدم وجـــود أي اســتــعــداد  كــاهــمــا أبــ
الشأن  فــي  للتدخل  وواشنطن  للرياض 
اللبناني، بل الاكتفاء بممارسة صغوط 
عبر تكرار المواقف المعلنة من المواصفات 
الجديدة.  الحكومة  فــي  يطلبانها  الــتــي 
مـــع مــعــلــومــات واردة من  ذلــــك  يــتــاقــى 
ــاع عــقــد  ــمـ ــتـ ــن اجـ واشــــنــــطــــن، تـــتـــحـــدث عــ
الأسبوع الماضي لخليّة لبنان في وزارة 
الخارجية الأميركية، هو الأول من نوعه 
في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، لدرس 

ــن الـــوضـــع  ــوقــــف الــــواجــــب اتــــخــــاذه مــ المــ
 
ّ
فإن تلك،  المعلومات  وبحسب  اللبناني. 

الــى شهر حــداً أدنــى كي  الخليّة تحتاج 
يــتــبــلــور تــصــور لــهــا. حــتــى ذلـــك الــوقــت، 
بيروت متابعة هذا  بالسفيرة في  أنيط 
لديها  المــتــوافــرة  للمعطيات  تبعاً  المــلــف 

وتعليمات الإدارة.
ــمــــره مــوقــفــا  ــلـــى أن الأهـــــــم فــــي مــــا ضــ عـ
ــنــــطــــن، أنـــهـــمـــا يـــحـــددان  الــــريــــاض وواشــ
الــجــديــدة بعد  الــحــكــومــة  مــن  موقفيهما 
تــألــيــفــهــا، ومـــــدى الـــتـــزامـــهـــا مــواصــفــات 
شرطا  إليها  يضاف  الفرنسية،  المبادرة 
هذين البلدين، وهو خلوّها من أي تأثير 
الله كلياً أو جزئياً في صفوفها.  لحزب 

لعل الأبلغ في ما أتى البخاري على ذكره 
في بيانه المكتوب، التذكير ــــ من أمام باب 
بــالــقــراريــن 1559  ــــ  الــجــمــهــوريــة  رئــاســة 
الله مباشرة،  المعني بهما حزب  و1701 
والأكــثــر إيـــذاء لــه، مــا أفصح مـــداورة عن 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ـــي نـــظـــر رئـ

َ
ــت أن وجـــهـ

ي نقيض.
َ
والسفير السعودي على طرف

في المقابل، موقف باريس أكثر مرونة، وإن 
بــدت أكثر صــرامــة فــي تأنيب المسؤولين 
ــة، والـــتـــشـــهـــيـــر  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــادات الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
بسمعتهم وفسادهم، والتلويح بعقوبات 
 من المبادرة 

ّ
عليهم. واقــع الأمــر، لم يتبق

الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل 
ماكرون من قصر الصنوبر في الأول من 

أيلول ســوى عنوانين فقط، هما حكومة 
ــــات. ما  ــــاحـ ــديـــدة والــــولــــوج الــــى الإصـ جـ
المبادرة  التأليف، وضع  بات عليه مسار 
الحريري،  سمِّ 

ُ
ت لم  آخــر تماماً:  في مقلب 

غير الاختصاصي وغير المستقل، رئيساً 
لــلــحــكــومــة بــــل تـــحـــدثـــت عــــن مـــواصـــفـــات 
ــيـــر مــصــطــفــى  ــفـ عــــثــــرت عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــسـ
حته ودعمته، قبل أن يسقطه 

ّ
أديــب، فرش

الحريري والرؤساء السابقون للحكومة. 
تـــحـــدثـــت عـــــن حـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــلـــن غــيــر 
مَن  ر 

ّ
تـــوز الحريري  فــإذا لائحة  حزبيين، 

ــيــة وشيعية 
ّ
ســمّــتــهــم كــتــل وأحــــــزاب ســن

حوا 
ّ

ودرزية، فيما كان الفرنسيون قد رش
المــــــبــــــادرة وزراء  مـــطـــلـــع  ــــي  فـ بـــأنـــفـــســـهـــم 
ــوا فــيــهــا مـــن ضمن 

ّ
يــعــرفــونــهــم كـــي يــحــل

المـــواصـــفـــات الــتــي طــرحــوهــا. مـــا لــبــث أن 
الكلام عن حكومة اختصاصيين  بــدّدهــا 
على صورة حكومة الرئيس حسان دياب.

الـــذي أدلـــى بــه السفير  4 - ليس البيان 
السعودي في قصر بعبدا سوى نسخة 
ــرّح بـــه بعد  ــ ــان قـــد صـ مــتــطــابــقــة عــمــا كــ
الماروني مار بشارة  البطريرك  مقابلته 
بــطــرس الـــراعـــي فــي 19 شــبــاط الــفــائــت، 
بتأكيده ضرورة تطبيق اتفاق الطائف 
والسلم  الوطنية  الــوحــدة  على  المؤتمن 
ــارة إضــافــيــة الــى عدم  الأهــلــي. وهــي إشـ
ل في الشأن اللبناني، 

ّ
الرغبة في التدخ

سها 
ّ
كما في تأليف الحكومة، سواء ترأ

الحريري أو سواه. لذا لم يبصر البعض 
زيارة البخاري لرئيس الجمهورية على 
أنها رسالة سلبية الى الرئيس المكلف، 
بينهما  المباشر  التواصل  انقطاع  رغــم 
واســتــثــنــائــه مـــن الــــزيــــارات الــســيــاســيــة 
منه  سمعه  مــا  السفير.  بها  يقوم  التي 
الراعي في اجتماع 19 شباط، أن المملكة 
ــزة لـــكـــل مــــســــاعــــدة فــــــور تـــأكـــدهـــا  ــ ــاهـ ــ جـ
ـــ عــنــدمــا  ـــ ـــ مــــن أن الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة ـ
ــركـــون إلــيــهــا والــثــقــة  ـــــــــ يــمــكــن الـ تــتــألــف ـ
عــن كل  تــمــامــا  بــمــواصــفــاتــهــا، مختلفة 

الحكومات التي سبقتها.

طرحت غريو اقتراحاً 

ر مشترك
ّ

بتصو

ظ عنه البخاري
ّ

تحف

إيلي الفرزلي

ــدة مـــن المــعــضــات الــتــي تــواجــه  ــ واحـ
ضـــبـــط ســـــوق المـــــــــازوت هــــي مــســألــة 
في  حصصها  التوزيع  شركات  بيع 
منشآت النفط. على سبيل المثال، إذا 
كان يحق لشركة ما أن تشتري 100 
ألــــف لــيــتــر مـــن المـــــــازوت، فــهــي تعمد 
ــــى مــشــتــر  ــذه الـــحـــصـــة إلـ ــ ــــى نـــقـــل هـ إلـ
آخــــر بـــأســـعـــار تـــفـــوق ســعــر الـــســـوق، 
ــا فــوريــة  مـــا يــجــعــلــهــا تــحــقــق أربــــاحــ
وكبيرة. ولذلك، تعمد إدارة المنشآت 
كل فترة إلى تشديد إجراءات توزيع 
الكميات،  هــذه  تعديل  أو  الحصص 
عين ومنعهم 

ّ
وصولًا إلى توقيف موز
من التعامل مع المنشآت.

لمعرفة كيف تتم عملية بيع البونات، 
 

ّ
ــل. يحق لا بــد مــن الـــعـــودة إلـــى الأصــ

أن  ــات  ــروقــ ــحــ مــ ــــع  ــــوزيـ تـ ــة  ــركــ لأي شــ
المــازوت  تقدم طلباً لشراء حصة من 
أو الــبــنــزيــن مـــن مــنــشــآت الــنــفــط في 
كـــانـــت  إذا  والــــــزهــــــرانــــــي  طــــرابــــلــــس 
ــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة، كــأن  تــســتــوفــي الــ
ــارة  ــــي تــــجــ ــة فــ ــلــ ــامــ ــة عــ ــ ــركـ ــ ــــون شـ ــكـ ــ تـ
ــلــــك صـــهـــريـــجـــا  ــتــ ــمــ المــــــحــــــروقــــــات وتــ
تــســتــثــمــر  أو  تـــمـــلـــك  أو  الأقـــــــل  ــلـــى  عـ
مــحــطــة مـــحـــروقـــات. كـــذلـــك، يُــفــتــرض 
بـــهـــا أن تــــقــــدّم إفــــــــادات مــــن الـــزبـــائـــن 
لــتــبــريــر الــحــصــة الــيــومــيــة، وتــقــديــم 
كــفــالــة مــصــرفــيــة بــقــيــمــة ســحــوبــات 
ــبــــوعــــن )10  الـــحـــصـــص تـــغـــطـــي أســ
فــإن  ــالـــدولار(. بالنتيجة،  بـ المــئــة  فــي 
تــتــعــامــل  تــــوزيــــع  نـــحـــو 250 شـــركـــة 
حــالــيــا مـــع المـــنـــشـــآت وتــحــصــل على 
)ما  المــحــروقــات  مــن  كميات متفاوتة 
لــيــتــر  ــــف  ألـ و500  آلاف  خــمــســة  بــــن 

ــادات  يــومــيــا(، تبعاً لمــا تــقــدّمــه مــن إفـ
الــصــادر  عــن حــاجــتــهــا. فــي التعميم 
لــلــنــفــط أورور  ــة  ــامـ الـــعـ عــــن المــــديــــرة 
2020، ولضمان  أيلول   2 في  فغالي، 
عــــدم تــخــزيــن وتــهــريــب المـــحـــروقـــات، 
منعت كــل الــشــركــات مــن تــخــزيــن أي 
نوع من المشتقات في خزانات تفوق 
ليتر  آلاف   10 الاستيعابية  قــدرتــهــا 
مــا لــم تحصل عــلــى تــرخــيــص بــذلــك، 
كما منعت الاتجار أو بيع أو التنازل 
ــات )الـــحـــصـــة الـــيـــومـــيـــة(  ــونــ ــبــ عــــن الــ
ع لمصلحة أشخاص 

ّ
الممنوحة للموز

أو شركات أخرى، إضافة إلى منعها 
البيع خارج السعر الرسمي.

عــمــلــيــا، كــــان واضـــحـــا بــالــنــســبــة إلــى 
لا  الـــبـــونـــات  بــيــع  أن  المــنــشــآت  إدارة 
يعني ســوى أمــر واحـــد: مــن يشتري 
ــــوداء أو  ــــسـ ــا يــبــيــع فــــي الــــســــوق الـ ــ إمـ

يهرّب البضاعة إلى خارج لبنان. وإلا 
لما كان دفع ثمن بضاعة لم تخرج من 
المنشآت ولم يضف إليها كلفة النقل 
وربح المحطة بسعر أعلى من السعر 
بالرغم  المــثــال،  سبيل  على  الرسمي. 
من أن سعر المبيع للأفراد يبلغ اليوم 
27 ألفاً و500 ليرة حالياً، فإن عاملين 
ــأن شــركــات  فـــي الــقــطــاع يــجــزمــون بــ
للسماسرة  الصفيحة  تبيع  التوزيع 

بـ 33 ألف ليرة قبل التحميل.
أخـــيـــراً، واســتــكــمــالًا لمــســاعــي ضبط 
المـــنـــشـــآت  إدارة  ــغــــت  ــلــ أبــ الــــــســــــوق، 
الموزعين أنها »علمت بلائحة أسماء 
عــن وأشــخــاص يــقــومــون ببيع 

ّ
مــوز

حصصهم فــي المــنــشــآت إلــى أطــراف 
بعملية  قانونية  غير  بطريقة  تقوم 
مضاربة وشـــراء وبــيــع حــصــص، ما 
يــــؤدي إلــــى خــلــق ســــوق ســـــوداء في 

ــات«. وقــــد أشــــارت  ــروقــ ــحــ أســـعـــار المــ
في  التحقيق  »يجري حالياً  أنه  إلى 
ات  هــذه الــتــجــاوزات لاتــخــاذ الإجـــراء
الــقــانــونــيــة بــحــقــهــم لإحــالــتــهــم إلــى 
الــــقــــضــــاء المــــخــــتــــص، تــــحــــت طـــائـــلـــة 
ــادرة كـــفـــالاتـــهـــم لــــدى المــنــشــآت  مــــصــ
نــــوع  أي  عـــــن ســــحــــب  وإقــــصــــائــــهــــم 
مــن المــحــروقــات حــتــى مــن الــشــركــات 

الخاصة«.
وبـــالـــفـــعـــل، تـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
اســتــدعــت  للنفط  الــعــامــة  المـــديـــرة  أن 
ـــي تــــوزيــــع، ووجّـــهـــت 

َ
ــلــي شـــركـــت

ّ
مــمــث

ــا إنــــــــــــــذاراً بــــســــحــــب الـــكـــمـــيـــات  ــمــ ــهــ لــ
بــعــدمــا وصلتها  لــهــمــا،  المــخــصــصــة 
تــقــاريــر تــفــيــد بــأنــهــمــا، إضـــافـــة إلــى 
شــركــتــن أخــريــن عــلــى عــاقــة بهما 
تــبــيــعــان حــصــصــهــمــا فـــي المــنــشــآت. 

كما هددت بمصادرة كفالاتهما.
شركة  خبرتها  أن  سبق  خطوة  تلك 
جمال  لصاحبها  للمحروقات   OJM
ــثــــمــــان الــــتــــي أوقـــــفـــــت عـــــن الـــعـــمـــل  عــ
لأسبوعين، بعدما ورد إلى المنشآت 
تــقــريــر مـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدفــاع 
ــزءاً مـــن حــصــة الــشــركــة  ــ يــثــبــت أن جـ
يــهــرّب إلــى ســوريــا عبر عــكــار. حتى 
إلى  بــالــعــودة  للشركة  سمح  بعدما 
شـــراء المــحــروقــات، تــم فــرض شــروط 
ــضــت الــكــمــيــات 

ّ
ــة عــلــيــهــا، فــخــف ــ رادعــ

التي تحصل عليها من مليون و200 
ليتر،  ألف   450 إلى  ليتر يومياً  ألف 

كــمــا طــلــب منها تــقــديــم تــعــهّــد بعدم 
الــبــيــع إلــــى ســــوريــــا، وكـــذلـــك تــقــديــم 
الــتــي تبيعها  الــجــهــات  مـــن  ــادات  ــ إفــ
ــا عـــلـــى  ــهــ ــولــ ــبــــت حــــصــ ــثــ المــــــــــــــازوت تــ

المطلوبة. الكميات 
الشركة،  يــرق  لــم  الكميات  تخفيض 
ــارح مــمــثــلــوهــا مــكــاتــب  ــبــ الـــتـــي لا يــ
ــا  ــوتـ ــكـ ــالــــبــــن زيــــــــــادة الـ المــــنــــشــــآت طــ
ــة لـــــهـــــا، بــــحــــجــــة حـــاجـــة  المــــخــــصــــصــ
ومـــؤســـســـات  وزارات  مــــن  زبـــائـــنـــهـــا 
عامة إلى المازوت. وبالتوازي، ولأنه 
ليس خافياً على أحد حجم التورط 
الـــســـيـــاســـي فـــي مـــافـــيـــا المـــحـــروقـــات، 
ات الــعــقــابــيــة  كــلــمــا طـــالـــت الإجــــــــــراء
شــركــة مـــا، قــامــت الــدنــيــا ولـــم تقعد. 
يتواصلون  وفاعليات  ونواب  وزراء 
لــهــذه  لــلــتــوســط  المــنــشــآت  إدارة  مـــع 
الشركة أو تلك. وزير الطاقة نفسه لا 

إنــذار لأي  ه  يُوجَّ يهدأ هاتفه عندما 
من الشركات.

لكن لأن العاملين في السوق السوداء 
 شــأنــا، فهم ســرعــان ما 

ّ
مافيا لا تــقــل

يتأقلمون مع أي إجراء يعيق عملهم. 
ــثــــال، بـــعـــدمـــا أوقـــفـــت  عـــلـــى ســبــيــل المــ
أمّــن هؤلاء  ما  شركة عثمان سرعان 
حاجتهم مــن شــركــات أخـــرى. الفارق 
أنــه بــدلًا من شــراء الكميات المطلوبة 
من شركة كبيرة، صار المطلوب جهداً 
أكبر للشراء من شركات صغيرة، وهو 
ـــد ســمــاســرة لا دور لــهــم ســوى 

ّ
مــا ول

المهرّبين.  إلــى  لبيعها  البونات  شــراء 
الـــافـــت أن بــعــض الــبــلــديــات صـــارت 
جزءاً من هذه التجارة غير المشروعة. 
فالمعلومات تؤكد أن بعض الشركات 
بالتوقيع  تــقــوم  بلديات  مــع  تتواطأ 
م كميات لم تذهب 

ّ
على محاضر تسل

ــجــه إدارة 
ّ
ــك، تــت ــذلــ فــعــلــيــا إلـــيـــهـــا. ولــ

ــبــــوع المــقــبــل  المـــنـــشـــآت بـــــدءاً مـــن الأســ
ــن المــحــافــظــن مــراقــبــة  ــى الــطــلــب مـ إلــ
الــكــمــيــات الــتــي تــصــل إلـــى الــبــلــديــات، 
التي  البيانات  على  عوا 

ّ
يوق أن  على 

تثبت بيع الموزعين المازوت إلى هذه 
ــدات  ــولــ ــاب المــ ــحــ ــهـــات وإلــــــى أصــ ــجـ الـ
المــوجــودة فــي نطاقها )ســبــق لوزير 
تـــعـــمـــيـــمـــا حــــدد  الــــطــــاقــــة أن أصــــــــدر 
بموجبه الكميات المسموح لأصحاب 
كل  لطاقة  تبعاً  بتخزينها  المــولــدات 
ــــراءات قــد تحدّ  ـــد(. تــلــك كلها إجـ

ّ
مـــول

مــن حجم الــســوق الــســوداء، لكنها لا 
المكلفة  الاقتصاد  تعوّض دور وزارة 
بمراقبة السوق لمقارنة الكميات التي 
تـــخـــرج مـــن مــنــشــآت شـــركـــات الــنــفــط 
بــالــكــمــيــات الــتــي تــبــاع فــي المــحــطــات 

ومن قبل شركات التوزيع.

على تمسّكه بحكومة من 18 وزيــراً، 
ل أو الاستجابة 

ّ
عط

ُ
وبرفضه الثلث الم

ــــة  ــــاسـ رئـ ــق  ــ ــريــ ــ فــ ــــب  ــالـ ــ ــطـ ــ مـ مـــــــن  لأيّ 
الجمهورية، ومن بينها تسمية وزير 
 »أقصى« 

ّ
الداخلية. وقال الحريري إن

ما يستطيع »تقديمه« هو التفاوض 
الرئيس ميشال عــون حــول اسم  مــع 
الداخلية.  ــي حقيبة 

ّ
تــول إلــى  ــرشــح 

ُ
الم

يقود ذلــك إلــى المــزيــد مــن التعقيدات 
حالة  وتعميق  الحكومة،  تأليف  في 
ــة بـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــقــ ــاثــ الــ
 
ّ
ـــــف، وخـــــاصـــــة أن

ّ
ـــــكـــــل

ُ
الم ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ

الولايات  سفيرَتي  من  سَمِع  الأخير 
عون   

ّ
أن وفرنسا  الأميركية  المتحدة 

يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق مع 
الحريري، والاتفاق معه على تأليف 
 يــكــمــن فــي 

ّ
ــل ــحــ  الــ

ّ
ــة، وبـــــــأن ــكـــومـ الـــحـ

تسمية رئيس حكومة جديد.
الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
 عــلــيــهــا 

ٌ
ــمـــعـــطـــوف لـــيـــســـت يـــتـــيـــمـــة، فـ

رين 
ّ
»اقتناعٌ« من الدبلوماسيين المؤث

 لا تغييرات في المشهد الحكومي 
ّ
بأن

في المدى المنظور. السعي الأوروبي، 
ــغـــوط  وتــــحــــديــــداً الــــفــــرنــــســــي، والـــضـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  المـــمـــارســـة عـــلـــى الــ
لإنـــضـــاج الــتــســويــة، تــصــطــدم بــعــدم 
بعد.  بــه  للبتّ  الأميركية  الجهوزية 
 الــلــبــنــانــي لــيــس أولـــويـــة على 

ّ
المـــلـــف

طاولة البيت الأبيض، الذي لم يُعيّ 
مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون 
الشرق الأوسط، خلفاً لديفيد شينكر. 
 التصريحات، 

ّ
ضيف المصادر بأن

ُ
وت

ولا ســيّــمــا لــلــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بيروت دوروثــي شيا، حول ضرورة 
ي القوى السياسية عن شروطها 

ّ
تخل

والاتـــفـــاق عــلــى الــحــكــومــة، »لا تعدو 
 
ّ
كــونــهــا أكــثــر مـــن مـــواقـــف عـــامـــة، لأن
م بعد تعليمات إدارتها 

ّ
شيا لم تتسل

بما خصّ لبنان«.
الضوء  بعد  يظهر  لــم  المحصّلة،  فــي 
 الأوضـــاع على 

ّ
في آخــر النفق. إلا أن

المستويات كافة لا تحتمل الانتظار. 
ها 

ّ
يوجد حكومة تصريف أعمال، لكن

تـــتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــاتــهــا  تـــرفـــض أن 

حتى بما يُشرّعه لها القانون. يتذرّع 
ــســتــقــيــلــة حــسّــان 

ُ
رئــيــس الــحــكــومــة الم

ه لن يتخذ أي قرار لا يكون 
ّ
دياب بأن

فالرجل  الــنــواب.  مــن مجلس  ى 
ّ
مُغط

ـــدع« مــن قوى 
ُ

الــذي يعتبر نفسه »خ
8 آذار ورئاسة الجمهورية، ويُصرّح 
 القوى التي دعمت 

ّ
بشكل مُتكرّر بأن

ى 
ّ
تأليف حكومته كانت أوّل من تخل

الــذي  لــم يعد »يــثــق« بالفريق  عنها، 
»ضمانات« تحميه  سمّاه، ويُطالب بـ
 
ّ
قــبــل الإقـــــدام عــلــى أي خــيــار. كــمــا أن

ديــاب، الآتــي من خــارج نــادي رؤساء 
آخر  في  قــرّر  التقليديين،  الحكومات 
عــهــده أن يــتــمــســك بــحــمــايــة »الــبــيــت 
الـــفـــتـــوى(  ــه، ديـــنـــيـــا )دار  ــ لـ ـــي« 

ّ
الـــســـن

وســيــاســيــا )بـــيـــت الــــوســــط(. يُـــحـــاذر 
اتخاذ أي قــرار قد يُبعده عن »نــادي 
رؤســـاء الــحــكــومــات الــســابــقــن«. كما 
ــه لا يُـــريـــد أن يُــغــضــب الــحــريــري.  ــ ـ

ّ
أن

الطرشاء«  ديـــاب »الأذن  يُــديــر  لــذلــك، 
ــبــــون بـــتـــفـــعـــيـــل عــمــل  ــالــ ــطــ ــ لـــــــــــوزراء يُ
 

ٌ
نقاش دار  وقــد  المستقيلة،  الحكومة 

ــوعـــات  ــمـ ــجـ ــنـــهـــم عــــلــــى إحــــــــــدى مـ ــيـ بـ
الرغم من  تطبيق »واتــســاب«. وعلى 
الــحــكــومــة، وزيــرة  نفي نائبة رئــيــس 
الدفاع زينة عكر، خبر عقد اجتماع 
تصريف  حكومة  لتفعيل  إلكتروني 
الأعــمــال، أشـــارت مــصــادر بـــارزة إلى 
 الأمر تمّ على شكل محادثات على 

ّ
أن

يُــــجــــدّد رفــضــه  ــاب  ــ  ديـ
ّ
اجـــتـــمـــاع، وأن

تفعيل الحكومة، لتعرّضه »للضغط 
مـــن بــــري والـــحـــريـــري«، وثــانــيــا لأنــه 
»لا يــريــد الاصـــطـــدام بــطــائــفــتــه التي 
رفضت على لسان دار الفتوى ونادي 
رؤساء الحكومات تفعيل الحكومة«. 
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن »الـــــوزراء 
الجمهورية  رئيس  على  المحسوبين 
والتيار الوطني الحر هم من يدفعون 
إلى ذلك«، علماً بأنهم ينفون الخبر، 
 »التواصل دائم للتشاور 

ّ
مؤكدين أن

ضيف 
ُ
في عدد من الملفات المهمة«. وت

 دياب أرسل موفدين إلى 
ّ
المصادر إن

 ممارسة 
ّ
بـــأن ردّت  الــتــي  التينة  عــن 

الــحــكــومــة لــواجــبــاتــهــا ضــمــن نــطــاق 

ه لم
ّ
ي إن

ّ
قال الحريري لبر

كاً بأن تكون
ّ

يعد متمس

الحكومة من 18 وزيراً

عون يبيعون 
ّ
موز

حصصهم في

المنشآت لتجار 

السوق السوداء

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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وجهة نظر

نعمه نعمه *

أعلن رئيس نقابة المعلمين في المدارس 
الخاصة رودولف عبود، أخيراً، أن عدد 
المعلمين المصروفين في العام الدراسي 
الـــ 3000 من  لــم يتجاوز   2020 - 2019
أصــل 58 ألــفــا، مناقضاً بذلك مــا ذكــره 
ســابــقــا، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، بــأن 
لـــ 360 مــدرســة  الــنــقــابــة أجـــرت مسحاً 
خاصة )من أصل 1600 مدرسة(، تبيّ 
م، 300 

ّ
بنتيجته وقف عقود 1400 معل

جبر الباقون على 
ُ
منهم صُرفوا فيما أ

الاستقالة.
ــظــهــر أن 

ُ
قــــراءة أولــيــة لأرقــــام النقيب ت

النقابة  مسحتها  التي  المـــدارس  عيّنة 
 من ربع المدارس الخاصة، ما 

ّ
تمثل أقل

يعني، بالنسبة والتناسب، أن نحو 6 
 1600 فــي  عقودهم  انتهت  م 

ّ
معل آلاف 

مـــدرســـة، وأن عــــدداً لا بـــأس بـــه منهم 
تحوّلت عقودهم من الملاك إلى التعاقد 

بالساعة.
وفـــي مــقــابــلــة أخــــرى، أشـــار عــبــود إلــى 
يــتــقــاضــون  لا  المــعــلــمــن  مــــن   %70 أن 
المـــدارس  إدارات  كــامــلــة، وأن  رواتــبــهــم 
تــحــســم مـــن رواتـــبـــهـــم نــســبــا تــتــجــاوز 
أحياناً 50% من دون الدرجات المقرّرة 

في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
ــومٌ، وفــــــق الــــقــــوانــــن الـــدولـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ
واللبنانية، أن خفض الراتب من دون 
ــواع  ــ ــــوع مــــن أنـ ــيــــر هــــو نـ مـــوافـــقـــة الأجــ
ــعــــود خــفــض  الــــصــــرف الـــتـــعـــســـفـــي. ويــ
رواتــب 70% من المعلمين إلــى سببين: 
الأول خفض عــدد ســاعــات الــتــدريــس، 
 في 

ً
ــنـــوة ــراك المــعــلــمــن عـ ــ والـــثـــانـــي إشــ

لــلــمــدرســة.  التشغيلية  الــفــاتــورة  دفـــع 
ــعــة. 

ّ
وفـــي الــحــالــتــن هــنــاك بــطــالــة مــقــن

ألــف  ـــ 70% نــحــو 40  الــ إذ تــمــثــل هــــذه 
ــم يــتــقــاضــى بــعــضــهــم رواتـــــب في 

ّ
مــعــل

وتغييب السياسات وعجز المؤسسات 
وفشل الوزارة وتجزئة المشكلة.

المــــــــــــــدارس الـــــخـــــاصـــــة اعـــــتـــــمـــــدت هــي 
ــن حـــدة  الأخــــــــرى ســـيـــاســـة الــتــقــلــيــل مــ
ــة، وبــالــتــالــي تــأجــيــل انــفــجــارهــا  ــ الأزمــ
ــدول  ــ ــك الــ ــ شـــعـــبـــيـــا، وســـــاعـــــدت فــــي ذلــ
المــانــحــة )فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا( بالاتفاق مع وزارة التربية 
ــات الـــتـــربـــويـــة  ــســ والـــنـــقـــابـــات والمــــؤســ
عت 

ّ
الأزمة ووز فأرجأت  والسياسيين، 

رضوان مرتضى

يــــشــــكــــو نــــــــــــزلاء ســـــجـــــن رومـــــيـــــة 
الــســجــن  ــرار إدارة  قــ المـــركـــزي مـــن 
الطعام  إدخــال  الأهالي من  بمنع 
السجن  »رومــيــة«  بــات  لأبنائهم. 
الــوحــيــد فـــي لــبــنــان الــــذي يُــحــرَم 
ســجــنــاؤه مــن هــذا الــحــق. ويضع 
هذا القرار السجين أمام خيارَين: 
الأول تحمّل رداءة طعام السجن 
»الأروانة«، والذي وإن  المعروف بـ
 
ّ
رضــــي الـــســـجـــنـــاء بــتــحــمــلــه، فــــإن

ضئيلة؛  مــنــه  ــقــدّم 
ُ
ت الــتــي  الكمية 

أو الـــوقـــوع تــحــت رحـــمـــة أســعــار 
ــزي الــتــي  ــركــ حــــانــــوت الـــســـجـــن المــ
ــودة فــي  ــ ــوجــ ــ ــفــــوق الأســـــعـــــار المــ تــ
لبنان.  السوبرماركات في  معظم 
 عــن أن أســعــار الــســلــع بين 

ً
فــضــا

الــــيــــوم والآخــــــــر تـــخـــتـــلـــف بــشــكــل 
»الأخــبــار«  لـــ سجناء  يقول  كبير. 
ضت كميات 

ّ
السجن خف إدارة   

ّ
إن

ع قــبــل 
ّ
الـــطـــعـــام الـــتـــي كـــانـــت تــــــوز

الكمية   
ّ
أن إلـــى  مــشــيــريــن  الأزمــــة، 

ــــعــــادل رُبــــع 
ُ
ــوزع الــــيــــوم ت ــ ــتـــي تــ الـ

ع قــبــل 
ّ
ــانـــت تــــــوز ــتـــي كـ الــكــمــيــة الـ

ع 
ّ
تـــــوز إذ  ــة.  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ الأزمـــــــة 

ــجــــن لــجــنــاح  ــــن الــ ثــــــاث عـــلـــب مـ
أمــــا  فــــيــــه ٧٠ شــــخــــصــــا.  يُــــســــجــــن 
زوّد  فقد  الأســعــار،  إلــى  بالنسبة 
الــســجــنــاء »الأخـــبـــار« بــنــســخ عن 
ــتــــرون بــهــا  ــي يــــشــ ــتــ ــيــــر الــ ــفــــواتــ الــ
 كــرتــونــة 

ّ
أن فــتــبــنّ  حــاجــيــاتــهــم، 

ــــوت ســجــن  ــانـ ــ الـــبـــيـــض داخـــــــل حـ
رومية المركزي أغلى بعشرة آلاف 

هديل فرفور

الأطباء  نقابة  أن  يبدو  الآن،  حتى 
ــيــــروت مـــاضـــيـــة فــــي قـــرارهـــا  فــــي بــ
الــقــاضــي بـــإجـــراء الانــتــخــابــات في 
ــقــبــل. 

ُ
ــار الم ـــحـــدّد فـــي أيــ

ُ
مــوعــدهــا الم

ــك بــعــد أن دعـــا الــنــقــيــب شــرف  وذلــ
أبـــــو شـــــرف مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة إلـــى 
جــمــعــيــة عــمــومــيــة عـــاديـــة مـــن أجــل 
للمجلس  أعضاء  ثمانية  انتخاب 
وعـــضـــويـــن لــلــمــجــلــس الـــتـــأديـــبـــي 
ومــــراقــــب عــــام لـــصـــنـــدوق الــتــقــاعــد 
ــم 

ّ
ــنــظ

ُ
ومُـــســـاعـــديـــن لـــــه، عـــلـــى أن ت

الـــدورة الأولــى في الثامن من أيار 
ــرّ بـــيـــت الـــطـــبـــيـــب ويـــكـــون  ــقــ ــــي مــ فـ
الثالث والعشرون من الشهر نفسه 
فيها  يكون  الثانية  للدورة  موعداً 

النصاب قانونياً بمن حضر.
قرار إجراء الانتخابات وما يرافقها 
من تجمعات للأطباء الذين عليهم 
الــحــضــور شــخــصــيــا لــاقــتــراع في 
 واقــع وبائي حــرج تعاني منه 

ّ
ظــل

التصاعدي  المــســار  نتيجة  الــبــاد 
استند  كــورونــا،  فــيــروس  لانتشار 
 جميع 

ّ
أن إلــى  شير 

ُ
ت إلــى تقديرات 

ــســجّــلــن ســيــكــونــون قد 
ُ
الأطـــبـــاء الم

وا اللقاح المضادّ للفيروس قبل 
ّ
تلق

موعد الاقتراع.
الـــتـــي  الـــفـــعـــلـــيـــة  »الأزمــــــــــــة«  أن   

ّ
إل

ســتــرافــق عــمــلــيــة الانــتــخــاب تكمن 
في مكان »أخطر« بكثير، وهو في 
قطع الحساب وبراءات الذمة التي 
جرَ منذ ست سنوات. قانوناً، 

ُ
ت لم 

عـــلـــى الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــتــي 
تنعقد في يوم إجراء الانتخابات، 
صادق على الحسابات المالية 

ُ
أن ت

للنقابة، فيما من المعلوم أن النقابة 
توقفت منذ عام 2015 عن تصديق 

 
ً
الــخــارج. فضلا عن  لبنانية  ليرة 

عـــن بــيــع حـــانـــوت الــســجــن مـــواد 
غذائية تنتهي صلاحيتها خلال 

أسبوع.
ــــي مــــن إدخـــــال  ــالـ ــ قــــــرار مـــنـــع الأهـ
ــام لأبــــنــــائــــهــــم الـــســـجـــنـــاء  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ
المـــركـــزي  الــســجــن  إدارة  ـــخـــذتـــه 

ّ
ات

ــالـــي  بـــذريـــعـــة وقــــف تـــهـــريـــب الأهـ
ــة،  ــنـــوعـ ــمـ ــم أغــــــراضــــــا مـ ــهــ ــائــ ــنــ لأبــ
وهـــــــو مـــــا كـــــــان يـــحـــصـــل ســـابـــقـــا 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــتــيــش الـــذي 
صل 

ّ
ه القوى الأمنية. وقد ات

ّ
تتول

»الأخـــبـــار«  عــــدد مـــن الــســجــنــاء بــــ
السجن  لإدارة  اقتراحات  لتقديم 
ــم جـــراء  ــهـ ــاعـ لــلــتــخــفــيــف مـــن أوجـ

ــيــــم قــطــع  ــنــــظــ بــــــــــــــراءات الــــــذمــــــة وتــ
الحساب بسبب »الفوضى المالية« 
سابقاً  خلص  ما  على  المستفحلة، 
ـــســـتـــشـــار 

ُ
تـــقـــريـــر مـــحـــمـــد كــــلــــش، الم

ــر الـــصـــحـــة الـــســـابـــق  ــ ــــوزيـ ــــي لـ ــالـ ــ المـ
https://al-akhbar.( جــبــق  جميل 

.)271238/com/Community
ــقــــابــــة مـــــــروان  ــنــ ــلـــس الــ عــــضــــو مـــجـ
الـــــزعـــــبـــــي قـــــــــال فـــــــي اتـــــــصـــــــال مـــع 
 الــنــقــابــة بــاتــت أمــام 

ّ
»الأخـــبـــار« إن

خــــيــــارات صــعــبــة جــــــداً، »فــالــكــلــفــة 
المــالــيــة المــتــرتــبــة عــن إجــــراء تدقيق 
ــتـــراوح بين  مــالــي عــلــمــي ودقـــيـــق تـ
ألــــف دولار وهــي  الــــــــ300 والـــــــــ400 
دفعها  على  للنقابة  قـــدرة  لا  كلفة 
حالياً، فيما خيار المضي بتجاهل 
الفوضى المالية الحاصلة سيرتب 
المــــزيــــد مــــن الـــخـــســـائـــر وســـيُـــفـــاقـــم 
إلى  الزعبي  يلفت  وإذ  الــفــوضــى«. 
ــتــــراح خـــيـــار »الــــلــــوذ« بــالــنــيــابــة  اقــ
ــي يــمــكــنــهــا  ــ ــتـ ــ ــة »الـ ــيــ ــالــ ــة المــ ــامــ ــعــ الــ
لإجــراء  المختصة  الــجــهــات  تكليف 

يعيشونه  الــــذي  ــــزري  المـ الـــوضـــع 
أسعار  فــي  الكبير  الــغــاء  نتيجة 
ــوت الـــســـجـــن،  ــ ــانــ ــ ــي حــ ــ ــع فــ ــلــ ـــســ الـ
ــداد خـــنـــاق  ــ ــتــ ــ ــزامــــن مـــــع اشــ ــتــ ــالــ بــ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة عــلــى أهــالــي 
الموقوفين والمحكومين )لا بد من 
الإشارة إلى أن الغالبية الساحقة 
الطبقة  إلى  تنتمي  السجناء  من 
الأكــثــر فــقــراً(. وفــي الــرســالــة التي 
»الأخـــبـــار«،  حــمّــلــهــا الــســجــنــاء لــــ
طــلــبــوا مـــن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
ــي المــحــامــن، 

َ
والإنــســانــيــة ونــقــابــت

المساعدة في شتى السبل الممكنة، 
ثم توجهوا إلى دار الفتوى على 
ــــوص، مـــنـــاشـــديـــن  ــــصـ ــخـ ــ وجـــــــه الـ
مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة والمـــشـــايـــخ 
أوضــاع  إلــى  بالالتفات  المسارعة 
السجناء التي تتفاقم. واقترحوا 
تـــبـــرّعـــات عينية  »تــنــظــيــم حــمــلــة 
ونـــقـــديـــة« لمــســاعــدتــهــم فـــي شـــراء 
لمواجهة  الأساسية  الاحتياجات 
الـــتـــي  تـــلـــك  ــــوع، ولا ســـيـــمـــا  ــجــ ــ الــ
تـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عــــن تــلــبــيــتــهــا 
ــر رمــــــضــــــان.  ــ ــهـ ــ ــى أبـــــــــــــواب شـ ــ ــلـ ــ عـ
 
ّ
ــك تـــحـــدث الـــســـجـــنـــاء عــــن أن ــذلـ كـ

ــيــــات رفـــضـــت  ــفــ ــتــــشــ بــــعــــض المــــســ
اســـتـــقـــبـــال ســـجـــنـــاء نــتــيــجــة عـــدم 
الــدولــة  قبل  مــن  المستحقات  دفــع 
من  قسماً   

ّ
أن كاشفين  اللبنانية، 

ـــرهـــا 
ّ
الــتــغــطــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــوف

الـــــــدولـــــــة، بـــــــات الـــــيـــــوم الـــســـجـــن 
تحدثوا  كــمــا  بتأمينها.  مطالباً 
عــن انقطاع أنـــواع مــن الـــدواء في 

صيدلية السجن.

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــــــازمــــــــة«، يـــطـــرح 
تـــســـاؤلات بـــشـــأن إمــكــانــيــة تنفيذ 
ــان المــجــلــس  ــا إذا كــ ــمّـ ــراح وعـ ــتــ الاقــ
في  للمُضي  الكافية  الــجــرأة  يملك 
الإجــراءات  قــرار المحاسبة واتخاذ 

الصارمة بحق المتورطين.
ـــضـــي في 

ُ
مـــن هـــنـــا، يـــبـــدو خـــيـــار الم

نهج »شطب« الحسابات المتراكمة 
واعتماد مبدأ »الصفحة الجديدة« 
 

ّ
ــــرب إلـــى الــتــنــفــيــذ، فـــي ظــل هـــو الأقـ
عــــبء مـــالـــي تـــــرزح تــحــتــه الــنــقــابــة 
ــــن، يــمــنــعــهــا مــن  ــراهـ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
الــلــجــوء إلــى شــركــة خــاصــة للقيام 
ــيـــة، ومــــا لــجــوء  ــالـ بــالــحــســابــات المـ
ــــروع  ــــشـ ــة إلـــــــــى تــــنــــفــــيــــذ مـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
المكالمات المدفوعة من قِبل المرضى 
ــع أطـــبـــاء  ــتـــواصـــل مــ ــالـ الـــراغـــبـــن بـ
المــأزق  دليل على حجم  إلا  النقابة 
المالي، على ما رأت مصادر معنية 
 خيار 

ً
بالملف في النقابة، مُستبعدة

المالية  العامة  بالنيابة  الاستعانة 
نظراً »لتشعب الجهات المتورطة«.

 تـــقـــريـــر كــلــش 
ّ
والـــجـــديـــر ذكــــــره أن

ـــص إلــــى غـــيـــاب أســس 
ُ
ــان قـــد خـــل كــ

ــز فــي  ــة الـــســـلـــيـــمـــة وعــــجــ ــبـ ــاسـ المـــحـ
بـــيـــانـــات مــالــيــة صحيحة  إصــــــدار 
 عــن وجـــود عمليات »تلف« 

ً
فــضــا

المحاسبة  بــرامــج  فــي  للمعلومات 
 
ّ
ــإن تــســتــدعــي الـــتـــدقـــيـــق. وعـــلـــيـــه، فـ
الـــواقـــع وتغييب  لــهــذا  أي تــجــاهــل 
ــال  ــمــ ــى جـــــــــدول أعــ ــلــ مـــنـــاقـــشـــتـــه عــ
المــــجــــلــــس فــــــي دورتـــــــــــه الــــجــــديــــدة 
ــع  ــع تــــــأزيــــــم الــــوضــ ــريــ ــشــ يـــعـــنـــي تــ
الــذي سيكون من مسؤولية  المالي 
المنتخبين.  الجدد  المجلس  أعضاء 
ــاء هــــــذا المـــلـــف  ــ ــبــ ــ فـــهـــل يــــأخــــذ الأطــ
فـــي الــحــســبــان عــنــد إقــبــالــهــم على 

الاقتراع؟

ماجد جابر *

لـــم يــشــهــد الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي تــحــديــات 
ــم يـــكـــد يــســتــعــيــد ثــقــة  ــ كـــمـــا الــــيــــوم. إذ ل
بعد  الأخيرة،  السنوات  في  به  اللبنانيين 
السلطة  خلالها  قــوّضــت  لعقود  إهــمــال 
الــســيــاســيــة فــعّــالــيــتــه عــبــر المــحــســوبــيــات 
ت به أزمــات جديدة 

ّ
والتنفيعات، حتى ألم

ــوق إمـــكـــانـــاتـــه الــضــعــيــفــة، بــــــدءاً مــن  ــفـ تـ
وبــاء »كــورونــا«، مــروراً بضعف الموازنة 
المرصودة له، ومعاناة صناديق المدارس 
مــن شــحّ وعجز كبيرين، وعــدم قدرتها 
اللازمة لتسيير  على تأمين المستلزمات 
عمل المدرسة وسط ارتفاع سعر الدولار.
ل 

ّ
يأتي ذلك في ظل أزمــات إضافية تتمث

في تضخم أعداد المتعاقدين، وعدم تأهيل 
وأزمـــات  والــتــعــلــيــمــي،  الإداري  الــكــادريْــن 

ــــات غــيــر  ــعـ ــ ــلــــى دفـ ــــات«، وعــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ »المـ
ــا لــأهــل  مــتــزامــنــة. كــمــا يـــبـــدو واضـــحـ
كالفنون  الإجــرائــيــة،  المـــواد  غالبية  أن 
ــواد  ــ والــــريــــاضــــة والــتــكــنــولــوجــيــا والمــ
لغيت بمعظمها من 

ُ
العملية الأخرى، أ

بعد وتوقفت  عــن  والــتــدريــس  المنهاج 
ف معلموها 

ّ
حصصها، وبالتالي توق

عن العمل.
مــن حجم  التقليل  إلــى  النقيب  يسعى 
المصروفين  عــدد  أن  بالتأكيد  الــكــارثــة 
مـــن الــتــعــلــيــم الـــخـــاص أقــــل بــكــثــيــر من 
الـــ 10 آلاف الـــذي جــرى احتسابه  رقــم 
ســابــقــا فـــي دراســــــة تــحــلــيــلــيــة )راجــــع 
الى  النزوح  يزيد  »كورونا  »الأخبار«، 
للعام  خطة  من  هل  الرسمي:  التعليم 
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فيما هو في الواقع يزيد عنه. وتكمن 
المشكلة الأســاســيــة فــي غــيــاب الأرقـــام 
الحقيقية،  ــام  الأرقــ على  ر 

ّ
التست وفــي 

أو الــتــأخــر فــي إعــانــهــا نتيجة الأزمــة 
ــرة الإحـــصـــائـــيـــة  ــنــــشــ ــالــ الــــصــــحــــيّــــة. فــ
لــلــمــركــز الــتــربــوي لــلــبــحــوث والإنـــمـــاء 
ــرت شهرين عــن موعد صــدورهــا، 

ّ
تــأخ

للتلامذة  الفعلي  الــعــدد  نــعــرف  لــذا لا 
ــلــــن فـــــي المــــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة  ــجّــ المــــســ
والخاصة، ولا حجم النزوح الحقيقي 
ولا العدد الفعلي للمعلمين المسجّلين 
في المدارس كافة، ولا حجم الصرف أو 

الإقالات القسرية.
ألــف  نــحــو 150  أن  أظـــهـــرت  الــــدراســــة 
تلميذ سينزحون من القطاع الخاص 
إلـــــــى الــــقــــطــــاع الـــــرســـــمـــــي، وتـــحـــدثـــت 
ــيــــرات أخـــــــرى عـــلـــى صـــنـــدوق  ــأثــ عــــن تــ
الــتــعــويــضــات والــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة 
ــمــــدارس الـــرســـمـــيـــة بـــســـبـــب الأزمـــــة  ــلــ لــ

الاقتصادية وجائحة كورونا.
ــات الـــرســـمـــيـــة والــنــقــابــيــة  ــهـ  الـــجـ

ّ
لـــكـــن

والمؤسسات التربوية ومعظم الأهالي 
والمؤسسات الأممية والدولية تعاطوا 
مع الموضوع بدفن الرؤوس في الرمال، 
وباعتماد »التسكيج«، من دون اتخاذ 
أي تــدبــيــر اســتــبــاقــي لمــا ســيــؤول إليه 
المقبل. واقتصر الأمــر  الــدراســي  الــعــام 
على سدّ بعض الثغر ونكران الوقائع 

الذين خسرت  المعلمين  تلاحق  معيشية 
قيمتها  مـــن  مـــن %80  أكـــثـــر  ــبـــهـــم  رواتـ
وجعلتهم في عداد الفقراء، وانعدام الموارد 
التعليمية الكافية واللازمة لعملية التعليم 

عن بُعد والتعليم الحضوري أيضاً.
ــذه الأزمــــــات، يــبــقــى تلميذ  فـــي خــضــم هـ
الــرســمــيــة هــو الضحية الأكــبــر  المــدرســة 
والــحــلــقــة الأضـــعـــف. فــهــو يــدفــع فــاتــورة 
كـــل مـــا يــعــانــيــه الــتــعــلــيــم مـــن صــعــوبــات، 
ويـــســـدد تــكــالــيــف الــســيــاســات الــتــربــويــة 
مه 

ّ
الرديئة والباهظة الثمن من جودة تعل

أفــقــه في  يــضــيــق  الــــذي  ومـــن مستقبله 
المــدرســة  أهملت  وسلطة  مشلولة،  دولـــة 
الــرســمــيــة عـــن ســـابـــق إصــــــرار، لأن كل 
همّها حماية كارتيلات المدارس الخاصة 
إنتاج  وتعيد  الأربـــاح  تحقيق  تريد  التي 
ــدّر عليه  ــقــ الـــطـــوائـــف. ومــ إيـــديـــولـــوجـــيـــا 

مــا  الآلاف،  عـــــشـــــرات  إلـــــــى  أعـــــــدادهـــــــا 
سيغيّر أرقــــام المــســجّــلــن فــي المـــدارس 
ولا سيما الخاصة بشكل دراماتيكي، 
المقبل  العام  في  ع 

ّ
المتوق من  وبالتالي 

فــي  المــــســــجّــــلــــن  عــــــــدد  يـــنـــخـــفـــض  أن 
المعلمين  عــدد  ويزيد  الخاص  التعليم 
المــصــروفــن، وانــفــجــار الأزمـــة المؤجّلة 
بــشــكــل أعــنــف نــتــيــجــة تـــراكـــم الأزمــــات 
على المــســتــويــنْ المــالــي والاقــتــصــادي. 
ذلــك سحب  الــحــال، سيتبع  وبطبيعة 

ــى مـــن المــقــوّمــات  ــ أن يــتــعــلــم بــالــحــد الأدنـ
يكاد  مــدرســتــه  صــنــدوق  لأن  التعليمية 
يكون فارغاً، فلا تقوى على شراء أبسط 
للطباعة  أوراق  مــن  التعليم  مستلزمات 
كــهــربــاء  اشـــتـــراك  للكتابة ودفــــع  وأقــــام 

للمولدات.
 

ّ
يختل أن  الرسمية  المدرسة  تلامذة  قــدر 
إضــراب  بسبب  اليومي  تعلمهم  برنامج 
الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن، لأنــهــم يــطــالــبــون 
ــــة.  ــي جـــمـــهـــوريـــة الــــاعــــدال بــحــقــوقــهــم فــ
الأكثر  الفئة  يكونوا  أن  عليهم  ومكتوب 
الــذي كشف  التعلم عن بعد  تضرراً من 
حقيقة نظامنا التعليمي المهترئ، وكأنه 
ــذة عــــدم تــوافــر  ــتـــامـ لا يــكــفــي هـــــؤلاء الـ
المــاديــة المطلوبة  الــدائــم والمـــوارد  الإنترنت 
)كمبيوتر، تابلت، طابعة...( في منازلهم 
بسبب ظـــروف أهــالــيــهــم الــصــعــبــة، حتى 

يــأتــيــهــم تــعــلــيــم يــعــانــي مـــن ضــعــف في 
المحتوى الرقمي، ومعلمون غير مدربين 
على امتلاك مهارات التعليم عن بعد، ما 

همة عليهم أكثر فأكثر.
َ
أثقل الم

الرسمية،  المدرسة  تلامذة  هم  مظلومون 
ــم يُـــتـــركـــون لمــصــيــرهــم يــتــحــمّــلــون  ــهـ لأنـ
مذبح  على  ضحية  ولأنــهــم  ويتخبّطون، 
نظام تعليمي عجوز، مصنوع من نظام 
ويهمل  الوسيلة  يمجّد  فاشل  سياسي 
ــة، ولأنــــهــــم مـــلـــزمـــون بــالــخــضــوع  ــايــ ــغــ ــ ال
ة وقــرارات وخطط بعيدة 

ّ
لسياسات هش

عـــن هــواجــســهــم ومــيــولــهــم وحــاجــاتــهــم 
تراكم  ضربية  ويتحملون  وتطلعاتهم، 
ــات المـــرتـــجـــلـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــ تــــاريــــخــــي مـــــن ال
والتذبذب في القرارات والصراعات وسوء 

ة.
ّ

التخطيط الذي يحكم منظومة هش
ــة الــرســمــيــة أن  ــدّر لـــتـــامـــذة المــــدرســ ــقــ ــ مُ

يـــشـــعـــروا دائـــمـــا بــالــتــأخــر عـــن الــلــحــاق 
بــأقــرانــهــم فـــي المـــــدارس الــخــاصــة الــذيــن 
ــــدراســــي بشكل  يــتــعــلــمــون مــنــهــاجــهــم ال
أنجزوا نصف  بالكاد  هم  فيما  طبيعي، 
ــق، ومــنــهــم  ــ

ّ
ــرش الــنــصــف مـــن المـــنـــهـــاج المــ

مـــن لـــم يــتــســنّ لـــه الــحــصــول عــلــى كتب 
بأنهم  شــعــور  لديهم  ليتولد  الآن،  حتى 
مواطنون من فئة ثانية أو ثالثة أو رابعة.

ــلــــون فــي  ــامــ ــعــ ــ ــمـــون وال ــتـ ــنـ هــــل يـــفـــكـــر المـ
المنظومة التربوية بكل مراتبهم وأدوارهم 
ومــخــتــلــف أطــيــافــهــم بـــتـــامـــذة المـــدرســـة 
م 

ّ
التعل بغربة  يشعرون  الــذيــن  الرسمية 

ــل يـــدركـــون  ــي آن؟ هــ ــن فــ ــوطــ ــ ال ــة  ــربــ وغــ
حجم الكارثة التي ستظهر في السنوات 
المقبلة في جيل ذنبه الوحيد أنه تسجّل 
فــي المــدرســة الــرســمــيــة لضيق أوضــاعــه 
بقلق طلاب  يشعرون  هل  الاقتصادية؟ 

الذين  الرسمية  ــدارس  المــ فــي  الــشــهــادات 
يعيشون ذروة التوتر النفسي والضياع 
ــذي يـــتـــهـــدّد  ــ ــ ــــوف مــــن المـــجـــهـــول الـ ــخـ ــ والـ

مستقبلهم؟
مسكين هذا التلميذ لأن النظام التعليمي 
الرسمية،  الامتحانات  أداة  بأنه  يُشعره 
المعايير  أقــوى من كل  وكــأن مقاييسها 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــتـــي يــمــكــن أن  ــنــفــســيــة الـ والـــصـــحـــيـــة وال
تتهدّدها. أي دعم معنوي ونفسي نقدمه 
لـــهـــؤلاء ونـــحـــن نــتــركــهــم وحـــدهـــم رغــم 
 مصائب نظامنا التعليمي؟ 

َّ
تحمّلهم كل

ألا يــكــفــيــهــم أنـــهـــم يــتــعــلــمــون بــمــنــاهــج 
ــــة وبــالــيــة، تــقــتــل إبــداعــهــم وتـــحـــدّ من 

ّ
رث

ميولهم  عن  البعد  كل  وبعيدة  قدراتهم، 
واتجاهاتهم وعصرهم؟

*باحث تربوي

الصندوق مع  التعويضات من  أمــوال 
انعدام فرص العمل والدخل للقطاعين 
الـــخـــاص والمــتــعــاقــديــن فـــي الــرســمــي. 
باقية  يبدو  ما  الصحية على  فالأزمة 
المقبل  الــدراســي  الــعــام  حتى منتصف 
الاســتــبــاقــيــة  والــتــدابــيــر   2022/2021
عــــبــــارة عــــن دفـــــن الــــــــرأس فــــي الــــرمــــال 
وإخـــفـــاء الأرقـــــام والــلــعــب عــلــى الــكــام 

والوعود.
*باحث في التربية والفنون

ّ
أزمة التعليم الخاص

عات
ّ

مين المصروفين ونزوح إلى »الرسمي« فاق  التوق
ّ
آلاف المعل

الجوع يطرق أبواب سجن رومية

انتخابات الأطباء في أيار

هل تعالج فوضى الحسابات المالية؟

ة مواطنون فئة ثانية
ّ

طلاب المدرسة الرسمي

تقرير

لا عقاب لمدير يشهر 

ته!
ّ
السلاح في ثانوي

فاتن الحاج

الأجهزة  كل  الثانوي  التعليم  مديرية  تستنفر 
الممتنعين عن  الــرقــابــيــة لاســتــجــواب الأســـاتـــذة 
التدريس عن بعد لأسباب تتعلق ربما  إســداء 
بغياب الجاهزية من إنترنت وكهرباء، لكنها لا 
مديرون  اقترفها  ارتكابات  في  ساكناً  تحرّك 

وأثبتتها تحقيقات التفتيش التربوي.
هذا ما حصل مع مدير ثانوية ريــاق الرسمية 
وجه  في  أسبوعين، مسدساً  قبل  الــذي شهر، 
 له 

ً
ــرم الـــثـــانـــويـــة، مــكــيــا ــــعــــام، فـــي حــ الـــنـــاظـــر ال

الشتائم، ولا يزال »مؤتمناً« على إدارة مؤسسة 
ــمـــارس عــمــلــه، مـــن دون اتـــخـــاذ أي  رســمــيــة ويـ

إجراء إداري أو قانوني بحقه.
ــري، بـــحـــســـب مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، لــفــلــفــة  ــ ــجـ ــ وتـ
القضية بضغط من أحد الأحــزاب الذي ينتمي 
الاول في  والمــعــتــدى عليه، لإبــقــاء  المعتدي  إلــيــه 
مكانه والضغط على الثاني للتنازل عن شكوى 
لب 

ُ
ط كما  الثانوي.  التعليم  مديرية  إلــى  رفعها 

من المديرية تحميل الطرفين المسؤولية، وإبلاغ 
الـــوزيـــر بـــأن مــصــالــحــة حــصــلــت بينهما وطــي 

الملف.
كيف يمكن أن يحصل ذلك وبين يدي المجذوب 
مراسلة من التفتيش تفيد بأن المدير نفسه قام 
بعمليات اختلاس لأمــوال مجلس الأهــل وزوّر 
علامات بعض الطلاب مقابل أمــوال وخدمات، 
ــــى عــــدم انــضــبــاطــه الــوظــيــفــي لجهة  إضـــافـــة إل
الاستعلائي  والأســلــوب  الإدارة  وســوء  التغيّب 
ــة  ــ الــتــدريــســيــة والإداريـ الهيئتين  ومــشــاكــلــه مــع 
زوجته  إعطائه  عن   

ً
فضلا السكاني،  والمحيط 

4 ساعات تدريس من أصل النصاب القانوني 
الــذي يشمل 20 ساعة. وكــان ينتظر أن يأخذ 
الوزير بقرار التفتيش إعفاءه من الإدارة لحين 

انتهاء التحقيقات.
الـــوزارة سابقاً قد دفــع المدير  إذا كــان تقاعس 
السلاح، فمن يمنع مديرين  إلــى  إلــى الاحتكام 
في ثانويات أخــرى من تكرار ذلــك، خصوصاً 
الوزير  أن هناك ملفات فساد عدة على طاولة 
قـــراره، و=منها مــراســات مجمدة  انتظار  فــي 
بــن وزارة الــتــربــيــة والــتــفــتــيــش الــتــربــوي حــول 
وثــانــويــات  مـــدارس  مــديــرو  ارتكبها  مخالفات 
بحقهم،  عقوبات  ــخــاذ 

ّ
بــات وتــوصــيــات  رسمية 

ومدرسة  بريتال  ثانوية  بينها  ومن  تنفذ،  ولم 
العين في البقاع الشمالي؟ السؤال برسم الوزير 
والمدير العام للتربية فادي يرق ومديرة التعليم 

الثانوي جمال بغدادي.

لة. 
ّ
الأرقام المعلنة عن أعداد المعلمين في القطاع الخاص المصروفين في العام الدراسي الماضي مضل

نة المدارس التي مسحتها نقابة المعلمين تمثل ربع عدد المدارس، في حين أن آلاف المعلمين يتقاضون 
ّ

عي

 في »المناسبات« وعلى دفعات غير متزامنة
َ

رواتب

لبنان لبنان

ة الأزمة الصحية )مروان طحطح(
ّ

ر في إعلانها بحج
ّ

ر الجهات الرسمية على الأرقام الحقيقية أو تتأخ
ّ
تتست

ــلـــى قــــطــــاعــــات مــخــتــلــفــة،  نـــتـــائـــجـــهـــا عـ
المعلمين المتعاقدين في الرسمي، حيث 
ــتــــدريــــس بــشــكــل  ــات الــ ــاعــ ـــصـــت ســ

ّ
تـــقـــل

الإنــتــرنــت على  كــبــيــر، ووزعــــت تكلفة 
المــعــلــمــن، كــمــا قـــدمـــت الـــــدول المــانــحــة 
مالية  مساعدات  الدولية  والمؤسسات 
مباشرة للمدارس والتلامذة لإبقائهم 
فـــي المـــــــدارس. الـــاعـــب غــيــر المــحــتــســب 
ــرة، ولا  ــهـــجـ ــة كــــان الـ ــادلـ ــعـ فـــي هــــذه المـ
وصلت  بأكملها  شابّة  عائلات  سيما 

اضطر الجيش إلى قطع الطريق 

ومطاردة رماة الحجارة على 

السيارات داخل شوارع السعديات

ناشد السجناء دار 

ي 
َ
الفتوى ونقابت

المحامين 

ات تنظيم 
ّ

والجمعي

عات 
ّ
حملة تبر

لمساعدتهم على 

مواجهة الجوع

مصادر في النقابة 

استبعدت خيار 

الاستعانة بالنيابة 

العامة المالية نظراً 

لتشعب الجهات 

المتورطة

)مروان 

طحطح(
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paper اللبناني وخصوصاً أن الذين تعاقبوا على
قيادة الجيش بعد إميل لحود لم يعتنقوا 
عقيدته الوطنيّة الجامعة والمقاوِمة كما أن 

النزاهة لم تعد كما كانت عليه في عهده. 
قطاع  على  الإيــرانــيّــة  السيطرة  تقتصر  ولا 
الجيش وأجــهــزة الأمــن فقط بــل هــي تشمل 
في ما تشمل زعماء الفساد في لبنان. ليس 
من المبالغة القول إن ٩٠٪ من زعماء الفساد 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي: جــنــبــاط  هــــم مــــن أزلام 
ــيـــورة والمـــــــرّ والـــجـــمـــيّـــل والـــحـــريـــري  ــنـ والـــسـ
السفير  والميقاتي والصفدي وحــرب. وكــان 
الإيراني السابق، جيفري خلخالي، واضحاً 
أمــام »الكونغرس« في طهران،  في شهادته 
ر 

ّ
ــان« عـــنـــدمـــا حــــذ ــهـ ــيـ ــــي مـــقـــالاتـــه فــــي »كـ وفـ

الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيّــة مــــن المــــــسّ بــفــاســدي 
إيــــران، وســمّــى تــحــديــداً جــنــبــاط وميقاتي 
والـــســـنـــيـــورة. وضــعــت الــحــكــومــة الإيــرانــيّــة 
إما  والــعــقــوبــات:  التهديد  أمــام خطر  لبنان 
حــمــايــة الـــفـــاســـديـــن مـــن أزلام إيـــــــران، وإمـــا 
فرض عقوبات قاسية على الشعب اللبناني 
في  إيـــران  تفعل  كما  بالتجويع،  والتسبّب 
دول مختلفة حول العالم. ولا تقتصر رعاية 
إيران للفاسدين في جناح واحد في المروحة 
الـــســـيـــاســـيّـــة فـــقـــط بــــل هــــي بـــاتـــت—وكـــانـــت 
آذار.  ــذة فــي معسكر ٨ 

ّ
مــن الأســاس—مــتــنــف

آذار وتهدّدهم:   ٨ الفاسدين في  تلتقط  هي 
إمــا الــرضــوخ لها وإمـــا الــتــعــرّض لعقوبات 
وتــجــمــيــد أرصــــدة تــطــاول الــزعــيــم وذريّـــتـــه.  
وهذا السبب كان وراء دفع نبيه برّي لتلاوة 
عدّ في... طهران والذي بموجبه 

ُ
ذلك البيان الم

أدخــل بــرّي فيه لبنان في أتــون المفاوضات 
المباشرة مع العدوّ، والتي ترافقت مع موجة 
التطبيع الخليجي. لا يمكن أن يكون توقيت 
ــات المــــشــــؤومــــة وفـــق  ــاوضــ ــفــ إطــــــاق تـــلـــك المــ
حسابات لبنانيّة خالصة وهي أتت في آخر 
أيّام ولاية... روحاني.  ليس من عاقل في أي 
الإيرانيّة  الحكومة  يــفــاوض  أن  يمكن  دولــة 
فـــي آخـــر ولايــــة لــرئــيــســهــا. وفـــي الــعــقــوبــات 
الأخيرة التي فرضتها إيــران ضد أفــراد في 
٨ آذار كــانــت تــهــدف إلـــى إحـــكـــام الــســيــطــرة 

ــات الـــجـــيـــش الافـــتـــراضـــيّـــة  ــبـ ــدريـ حـــتـــى إن تـ
برت 

ُ
باتت ممنوعة، بأمر إيراني، إذا ما اعت

إســـرائـــيـــل كــــعــــدوّ.  الـــتـــدريـــب بــــات ينحصر 
الــيــوم بــواجــهــة »بــعــصــابــات إرهــابــيّــة« غير 
التي تشكّل  محدّدة المعالم، كأنها هذه هي 

أكبر خطر على لبنان وسيادته. 
ــة إيـــــــــران لـــلـــجـــيـــش فــضــيــحــة  ــ ــايـ ــ ــة رعـ ــطــ وخــ
ــواع الــســاح  وطــنــيّــة. هــي تــمــدّه بــأبــخــس أنــ
)بعد أن تبالغ أيما مبالغة في تقدير قيمته 
النقديّة—وهي تلجأ إلى الألاعيب في ذلك، إذ 
إنها تحتسب سعر المركبة على أنها جديدة، 
النموذج  أن  مع  عن سعرها  للبنان  وتعلن 
الذي تقدمه إلى لبنان هو مُستعمل ومُدَمّر 
ــدادة وبـــويـــا«  ــ ــ ــران بــعــمــلــيّــات »حـ ــ ــقـــوم إيــ وتـ
إلى لبنان( وهي تمنع أيضاً  قبل تقديمها 
عــروضــا بتسليح قـــوي ومــجّــانــي مــن دول 
صديقة للبنان، مثل أميركا وفرنسا.  وقائد 
الجيش اللبناني، الذي يستقبل المسؤولين 
العسكريّين والسياسيّين الإيرانيّين بصورة 
منتظمة، والـــذي بــات يحصر مــداولاتــه في 
قيادة الجيش في نطاق معزول ومحصور 
)وغــيــر مــتــنــوّع طائفيّا خــافــا لمــســار إعــادة 
بناء الجيش الذي رسمه إميل لحّود(.  هل 
الــتــقــى قــائــد الـــجـــيـــش—أو هـــل يــجــرؤ على 
؟ 

ً
لــقــاء—مــســؤول عــســكــري مــن أمــيــركــا مــثــا

قطعاً، لا  لأن الراعي الإيراني لا يسمح بذلك.  
والعلاقة المباشرة )وغير الخاضعة لمراقبة 
أو محاسبة تشريعيّة أو حكومية( بين قائد 
الإيــرانــيّــة  العسكريّة  الــقــيــادة  وبــن  الجيش 
قطعت الــصــلــة المــبــاشــرة بــن قــائــد الجيش 
ــحــة 

ّ
ــــن الـــقـــيـــادة المـــدنـــيّـــة لـــلـــقـــوّات المــســل وبـ

أن  الجيش  لقائد  يمكن  كــان  مــا  اللبنانيّة. 
يــلــقــي الــخــطــاب الــســيــاســي الأخــيــر—المــلــيء 
ــهــــوبــــرة والـــتـــعـــالـــي عــلــى  بـــالـــعـــنـــتـــريّـــات والــ
لي الشعب، وحتى على رؤسائه—لو أنه 

ّ
ممث

لا يعتمد على دعم مباشر من قيادة الحرس 
الثوري الإيراني. لقد تغلغل النظام الإيراني 
في كل أجهزة الأمــن، والمخابرات والجيش. 
لقد قام المدير العام للأمن العام بجهد جبّار 
ومضن لتخليص مواطن لبناني في سجن 
أميركي فقط لأن إيران ضغطت وجعلت من 

سجنه قضية كبيرة. 
الــيــوم أكبر  بـــات  التغلغل الإيـــرانـــي  إن هـــذا 
خــطــر عــلــى ســيــادة لــبــنــان، وأكــبــر تعريض 
الإسرائيلي.   الاخــتــراق  إلــى  اللبناني  للأمن 
ــيّــــة عــلــى أجــهــزة  لـــم تــكــن الــســيــطــرة الإيــــرانــ
النظام  فــي عصر هيمنة  الــدولــة غائبة  فــي 
الـــســـوري فــي لــبــنــان، لــكــن إمــيــل لــحّــود )فــي 
قـــيـــادة الــجــيــش وفـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريّــة( 
ــــي ومــنــعــه  ــرانـ ــ ــــل الـــنـــظـــام الإيـ

ّ
ــدَّ مــــن تــــدخ ــ حـ

النظام  يكن  ولــم  الــجــيــش.  التأثير على  مــن 
الإيراني يموّل الجيش بالمساعدات )الخردة 
ـــر قــيــد أنملة 

ّ
والاســتــعــراضــيّــة الــتــي لا تـــؤث

الــعــدوّ الإسرائيلي(  الــقــوى مــع  على مــيــزان 
في عهد لحّود. كل ذلك بدأ بالانقلاب الذي 
أعدّه تيري رود لارسن )لما غابت عن صحف 
خــبــر فضيحته وعــاقــتــه بمغتصب  لــبــنــان 
وهذه  إبستين؟  جيفري  القاصرات،  البنات 
الــعــاقــة هــي مــن ضــمــن فــســاد الــرجــل الــذي 
رفيق  مــع  نزيهة  أيــضــا بعلاقة غير  ارتــبــط 
ـــى منح 

ّ
ــــذي تـــول ــن هـــو الـ ــ الـــحـــريـــري. ولارســ

إســـرائـــيـــل أراضــــــيَ لــبــنــانــيّــة بــعــد انــســحــاب 
العدوّ الذليل في عام ٢٠٠٠( ونجيب ميقاتي 
ــــي، جــيــفــري خــلــخــالــي.   ــرانـ ــ مـــع الــســفــيــر الإيـ
 التغلغل الإيراني في الجيش 

َ
الانقلاب رسّخ

أسعد أبو خليل *

فــكــرة مغلوطة، ومــفــادُهــا  فــي لبنان  تــســودُ 
الــدولــة  عــلــى  تسيطر  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  أن 
في لبنان وأن لها من النفوذ ما ليس لدول 
أخـــــرى فـــي لـــبـــنـــان. وهـــنـــاك مـــن يـــركّـــز على 
ومبعوثين  دبلوماسيّين  وأدوار  نــشــاطــات 
أمـــيـــركـــيّـــن لــلــتــدلــيــل عــلــى مـــا لأمـــيـــركـــا من 
 هذه الأفكار، بالرغم 

ّ
سطوة على لبنان. لكن

مــن انــتــشــارهــا، تــحــوّر الأنــظــار عــن الهيمنة 
ــــرى، غــيــر أمــيــركــا، في  الــحــقــيــقــيّــة لـــدولـــة أخـ
لــبــنــان. لــقــد اتــســمــت الإشـــــــارات إلــــى الــــدور 
الأمــيــركــي بــالــكــثــيــر مـــن المــبــالــغــة والــدعــايــة 
الدولة  مــن  تجعل  أن  تريد  التي  السياسيّة 
 
ّ
الـــكـــبـــرى الآمـــــــرة الـــنـــاهـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان. لــكــن
فــي  المــخــتــلــفــة  ــيّـــة  الـــخـــارجـ الأدوار  تــحــلــيــل 
لبنان يجب أن يأخذ في الاعتبار أن أعــداء 
أمــيــركــا فـــي المــنــطــقــة هـــم الـــذيـــن يــســيــطــرون 
ة. 

ّ
رون على توجّهاته كاف

ّ
على الإعلام ويؤث

لأميركا  المــوالــي  الإعـــام  أن  البعض  ينسى 
 

ّ
والمنطقة يحتل لبنان  فــي  أمــيــركــا  وحــلــفــاء 
نسبة صغيرة جداً من كل الإعلام العربي. 

إن إيران، لا أميركا، هي الدولة الأكثر نفوذاً 
 في لبنان. وهذه الحقيقة تغيب عن 

ً
وهيمنة

إيران  اللبناني، لأن أصدقاء  أذهــان الشعب 
ــداء أمــيــركــا يــنــجــحــون فــي طــمــس سعة  ــ وأعـ
ــرانـــي الــهــائــل فـــي لــبــنــان.  ــــدور الإيـ ونـــفـــوذ الـ
أكثره  في  ل  مموَّ لبنان—وهو  في  والإعـــام 
السوري والإيــرانــي وهو  النظاميْ  من قبل 
يجذب الإعلاميّين والإعلاميّات من وسائل 
إعــــــام مــخــتــلــفــة ومـــتـــنـــاقـــضـــة—يـــهـــبُّ هــبّــة 
في  أميركي  ل مسؤول 

ّ
يتدخ واحــدة عندما 

الحدوث. وقبل  اللبناني، وهذا نادر  الشأن 
ق مسؤول في وزارة الخارجيّة 

ّ
أيّام فقط عل

ــل. هل 
ّ
الإيـــرانـــيّـــة فــي مــوضــوع الــثــلــث المــعــط

الإيراني عندما  ل 
ّ

التدخ يمكن تصوّر عمق 
ق مــســؤول إيــرانــي فــي مــوضــوع الثلث 

ّ
يعل

ـــل وحـــتـــى فـــي شــــأن تــرشــيــح جــبــران 
ّ
المـــعـــط

ــذا المـــســـؤول  ــأن هــ بــاســيــل لــلــرئــاســة؟ مـــا شــ
ــع الــلــبــنــانــي  الإيــــرانــــي فـــي تــفــاصــيــل الـــوضـ
الـــداخـــلـــي؟ مـــن ســمــح لــــه؟ هــــذا المـــســـؤول لم 
يكن ديفيد شينكر، بل كان مسؤولًا إيرانيّاً. 
ــه يـــتـــولـــى مــنــصــب  ــ شــيــنــكــر، بـــالـــرغـــم مــــن أنـ
المسؤول عن الشأن الشرق أوسطي في وزارة 
ق في الشأن 

ّ
ما يعل

ّ
الخارجيّة الأميركيّة، قل

اللبناني لا  أن الشعب  اللبناني وأنــا أجــزم 
يعرف اسمه لكنه يحفظ عن ظهر قلب اسم 
المسؤول في وزارة الخارجيّة الإيرانيّة الذي 
أنــا أجــزم أيضاً أن  اللبناني.  يُعنى بالشأن 
اسم السفيرة الأميركية في بيروت مجهول 
مـــن مــعــظــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي فــيــمــا يــعــرف 
الجميع، طبعاً، اسم السفير الإيراني لكثرة 
تــحــرّكــاتــه وجــولاتــه وســطــواتــه. وحــتــى في 
مــوضــوع ســد شــبــروح، هــنــاك مــوقــف معلن 
للسفير الإيراني ولمسؤولي وزارة الخارجيّة 
الإيرانيّة. لكن هل سمعتم مرّة موقفاً معلناً 
ل أو تشكيل 

ّ
في سد شبروح أو الثلث المعط
الحكومة من مسؤول أميركي؟ 

ونــســتــطــيــع أن نـــبـــدأ بــالــســيــطــرة الإيــرانــيــة 
المــتــعــاظــمــة عــلــى قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي. 
ومـــن المــعــلــوم، أن قــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
جـــوزيـــف عـــــون، كــــان قـــد زار طـــهـــران ثــاث 
مــرّات، ومن الملحوظ أنه في زياراته لإيران 
لــم يتحدّث إلا عــن الخطر الإســرائــيــلــي ولم 
يشر مرّة واحدة إلى خطر الإرهاب المتطرّف. 
وفـــي هـــذه الـــزيـــارات، يظهر مـــدى الاهــتــمــام 
الإيــرانــي برفع شــأن جوزيف عــون في أعين 
علينا.  زعيماً  بالقوة  وتنصيبه  اللبنانيّين 
ولقد شاهد الناس كيف أن السفير الإيراني، 
جـــال فــي الـــشـــارع، بــرفــقــة قـــوّة مــجــوقــلــة من 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، لــتــوزيــع كــمــامــات أمـــام 
تسليح  ى 

ّ
تتول وإيـــران  الكاميرات.  عدسات 

تسليح  أي  عنه  وتمنع  بــمــفــردهــا،  الجيش 
ــر. وبــتــنــا نــعــرف مــن خـــال »ويكليكس«  آخـ
أن إيــران ضغطت على إلياس المــرّ )الــذي لا 
ق بإيران كما 

ّ
يحتاج إلى ضغط في ما يتعل

ظهر في ويكليكس( من أجل منع لبنان من 
ي سلاح رادع من موسكو. أي أن إيران، 

ّ
تلق

بــالــتــعــاون مـــع أزلامـــهـــا فـــي لــبــنــان، تــآمــروا 
لمنع حماية لبنان من عدوان إسرائيل. هذه 
الخيانة  خــانــة  فــي  إلا  ــف 

َّ
تــصــن أن  يمكن  لا 

ل في عقيدة الجيش 
ّ

الوطنيّة. وإيران تتدخ
وتــمــنــعــه مــن المــجــاهــرة بــالــعــداء لإســرائــيــل. 

على قوى في ٨ آذار.  هذه هي الدولة التي 
كل  في  الفساد  وأزلام  زعماء  بالفعل  ترعى 
يتبعون  أن هناك فاسدين  لبنان.  صحيح 
الحكومة الأميركيّة لكن نسبة هؤلاء من بين 

كل الزعماء لا تتعدّى الـ٥٪ أوالـ ٨٪ فقط.  
وقـــد ظــهــرت رعــايــة إيــــران لــلــفــســاد أكــثــر ما 
ظـــهـــرت فـــي رعــايــتــهــا المــفــضــوحــة لــريــاض 
ســـامـــة، مــهــنــدس الــفــســاد الــلــبــنــانــي.  لقد 
أوضـــحـــت إيــــــران أكـــثـــر مـــن مـــــرّة أن ريـــاض 
سلامة هو زلمتها وأن المسّ به من المحرّمات. 
وتوافق البطريرك الماروني—الوثيق الصلة 
ــة لــســامــة  ــ ــيّ ــرانــ ــع الـــرعـــايـــة الإيــ ــران—مــ ــإيــ بــ
ــقـــدّســـة.  ــيّـــة مـ ــفـ وأســــبــــغ عـــلـــيـــه حـــمـــايـــة طـــائـ
ــر وزارة  ــ ــذاً لأوامـ

ّ
ــــاض ســامــة كـــان مــنــف وريـ

الحاكميّة  ــم 
ّ
تــســل أن  مــنــذ  الإيـــرانـــيّـــة  المــالــيّــة 

بتعيين من رفيق الحريري )الذي لم تنقطع 
بــالــرغــم من  ــيّـــة  الإيـــرانـ الإدارات  مـــع  صــلــتــه 
ولائه المطلق للنظام السعودي الديمقراطي 
وانــصــيــاعــه للنظام الـــســـوري(. كـــان ريــاض 
ســامــة ســفــيــر وزيــــرة المــالــيّــة الإيـــرانـــيّـــة في 
مــحــاربــة أي تــمــويــل لــحــركــات المــقــاومــة في 
المنطقة. ورياض سلامة فرض على المصارف 
نــظــامــا مـــن الــرقــابــة الــصــارمــة الــتــي تــخــرق 
أبــســط مــعــايــيــر الـــســـيـــادة بـــنـــاءً عــلــى أوامــــر 
الحكومة الإيرانيّة. ما فعله رياض سلامة، 
بالإضافة إلى هندسة الفساد وسرقة أموال 
الفاسدين  أمــوال  اللبناني وتهريب  الشعب 
والأصدقاء، هو فرض التعريف الإسرائيلي 
الــلــبــنــانــيّــة،  أي أن  لــإرهــاب على الحكومة 
إيــــران، حليفة وراعــيــة إســرائــيــل، بــاتــت هي 
الــتــي تــقــرّر مــن هــو الإرهــابــي ومــن هــو غير 
الإرهابي. سلامة جعل من القانون اللبناني 
ــذا الــتــغــلــغــل  مــطــيــة لــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي. هــ
الإيراني في الشأن اللبناني يجب أن يصبح 
الـــ«كــول«  يــزال الشباب  هــو الشاغل فيما لا 
ــى الــســخــريــة من  عــلــى المــــواقــــع مــنــصــرفــا إلــ
السفيرة الأميركيّة التي لا يصدر عنها أي 

ق بالشأن الداخلي اللبناني. 
ّ
كلمة تتعل

إن السفير الإيراني في لبنان يلقي الخطب 
ف أكبر الأحزاب المسيحيّة 

ّ
والكلمات ويصن

إرهــابــيّــة ويــفــرض حصاراً  لبنان بأنها  فــي 
محاربة  باسم  اللبناني  الشعب  كل  يطاول 
ــاب فـــي الـــوســـط المــســيــحــي. والــســفــيــر  ــ ــ الإرهـ
ــــي هــــو الـــــــذي يـــــــزور الـــنـــائـــب نــقــولا  ــرانــ ــ الإيــ
ــه عــلــى نــبــذ الــتــحــالــف مــع حــزب 

ّ
ــوش لــحــث

ّ
فــت

ــل 
ّ

ــذي يــتــدخ الـــلـــه. والــســفــيــر الإيـــرانـــي هـــو الــ
فــي تــألــيــف الــحــكــومــات وفـــي تــعــداد أســمــاء 
الــــــــوزراء الـــذيـــن تـــريـــدهـــم إيـــــــران. ومـــســـؤول 
ــيّــــة  الــــخــــارجــ وزارة  فـــــي  الأوســــــــــط  الـــــشـــــرق 
الإيـــرانـــيّـــة—لا الأمــيــركــي ديــفــيــد شينكر—

ــرَ الــشــعــب الــلــبــنــانــي بتشكيل  ــ ــــذي أمـ هـــو الـ
حــكــومــة مــن الاخــتــصــاصــيّــن—عــلــى شاكلة 
ــن تـــحـــبّـــذهـــم إيــــــران،  ــذيــ ــيّـــن الــ ــتـــصـــاصـ الاخـ
ــرّ وبــطــرس  مــثــل ريــــاض ســامــة والـــيـــاس المــ
ــن يــنــتــدبــه  ــل مَــ ــعـــوّض وكــ ــرب ومـــيـــشـــال مـ حــ
اللبنانيّة.  الحكومات  في  لتمثيله  جنبلاط 
صــحــيــح أن مــســؤولــيّــة الانــهــيــار المـــالـــي في 
لــفــســاد عميق فــي صلب  لــبــنــان هــي نتيجة 
الحريري  رفيق  بناه  الــذي  اللبناني  النظام 
بــعــد الــطــائــف وبــرعــايــة ثــاثــيّــة مـــن الــنــظــام 
 النظام 

ّ
الإيراني والسوري والسعودي.  لكن

الإيــــرانــــي أمــــرّ بــإقــفــال مــصــرفــنْ لأنــهــمــا لم 
يلتزما بأوامره أو لأنهما قبلا حسابات من 
لبنان  عــن  المــســاعــدات  ومــنــع  معيّنة.  طائفة 
)وإن كــانــت هـــذه المـــســـاعـــدات لا تــفــعــل أكــثــر 
 ١ أصفهان  مثل  الفاسد،  النظام  تعويم  مــن 
وأصــفــهــان ٢ وأصــفــهــان ٣ الــتــي عــمــل رفيق 
الحريري وخلفه على إنجاحها واتباع أوامر 
مسؤوليها بخصخصة الاقتصاد وتقليص 
والمعوزين(  للفقراء  الاجتماعية  المساعدات 
قة مع طغاة الخليج.   هو خطة إيرانيّة مُنسَّ

واضحة  الإيــرانــي  الــنــظــام  وتظهر بصمات 
في كل الإعلام اللبناني ليس فقط من خلال 
نــفــوذه الــهــائــل فــي إعــــام طــغــاة الخليج—

وهــنــاك مكتب بــروبــاغــنــدا إيــرانــي فــي قلب 
دبــــيّ وهـــو يــنــسّــق الــبــروبــاغــانــدا الإيــرانــيّــة 
مـــع الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الإســـرائـــيـــلـــيّـــة والــعــربــيّــة 
ــن خـــــال الإنـــفـــاق  الـــرســـمـــيّـــة—بـــل أيـــضـــا مــ
الــهــائــل الــــذي تــقــوم بــه الــحــكــومــة الإيــرانــيّــة 
وسائل  على  الحكوميّة  شبه  والمــؤسّــســات 
إعـــام تقليديّة وجــديــدة. وانــبــعــاث وسائل 
ومواقع إعلاميّة »جديدة« في لبنان ترافق 
مع هجمة ماليّة إيرانيّة على الإعلام العربي 
المتزايد على  الأوروبـــي  والإنــفــاق  الشبابي. 
تــمــويــل وســـائـــل إعــــام جـــديـــدة يــتــرافــق مع 
الإنــفــاق الإيـــرانـــي لأن الــســيــاســة الأوروبـــيّـــة 
الخارجيّة لم تعد راغبة أو قادرة على الحيد 
بمسافة ذرّة واحدة عن التوجّهات الإيرانيّة. 
وهكذا فجأة، نرى المحطات الثوريّة الثلاث 
تنقل كلاماً مونولوجيّاً—ومن دون مقاطعة 
لــة—لمــســؤولــن إيــرانــيّــن. مــن كــان  أو مــســاء
ــع أن تــصــبــح مــحــطــة »الـــجـــديـــد« الــتــي 

ّ
يــتــوق

تمرّست في خطاب محور أميركا على مدى 
كلمات وبيانات  نقل  عقود متخصّصة في 
أو لا  يمرّ  إيــرانــي  وتصريحات كل مسؤول 
»الــجــديــد« تنقل  لــم تعد  فــي منطقتنا.  يمرّ 
خــطــب نــصــرالــلــه لــكــنــهــا تــحــرص عــلــى نقل 
كــل كلمة بــروبــاغــانــدا تــصــدر عــن الحكومة 
ــأن الـــلـــبـــنـــانـــي. وهـــنـــاك  ــشــ ــي الــ الإيــــرانــــيّــــة فــ
ــة »إل.بــــي.ســــي« )اســمــه 

ّ
بــرنــامــج عــلــى مــحــط

تعني  بالفارسية  و«خــيــلــي«   ،٢٠٢٠ خيلي 
 الــبــروبــاغــانــدا 

ّ
ــخ ـــداً( يــتــخــصّــص فـــي ضــ جــ

الإيرانيّة الرسميّة.  والمحطة لا تترك مجالًا 
للشك في الرعاية الماليّة المباشرة للحكومة 
 إعــــانــــات ســيــاســيّــة 

ّ
ــيّــــة لأنـــهـــا تـــبـــث الإيــــرانــ

ــيّـــة. وحــتــى لو  تــرويــجــيّــة لــلــحــكــومــة الإيـــرانـ
كـــان الــخــبــر عــن افــتــتــاح بــئــر مـــاء أو حنفيّة 
ــثـــورة الـــثـــاث تــنــقــل الــخــبــر  فــــإن مــحــطــات الـ
الجلل فــي نــشــرة الأخــبــار. وتــحــرص وزارة 
الخارجيّة الإيرانيّة على دعوة الصحافيّين 
لزيارة  الشباب من منطقتنا  والصحافيّات 
ــران فـــي جـــولـــة بـــروبـــاغـــانـــدا تــتــضــمّــن— إيــــ

دائماً—برنامجاً تثقيفيّاً من قبل »مؤسسة 
طهران لشؤون الشرق الأدنى« وهي ليست 
في  الإســرائــيــلــي  للوبي  البحثيّة  الـــذراع  إلا 

طهران.  
ــي الإعـــــام  وحـــتـــى الــــبــــرامــــج الـــســـيـــاســـيّـــة فــ
ــــات بــعــضــهــا يــحــظــى بــرعــايــة  الـــلـــبـــنـــانـــي، بـ
 
ّ
ــــو عــــلــــى فــــن ــــديـ ــتـ ــ ــب لــــحــــضــــور الاسـ ــ ــدريــ ــ وتــ

ــنــــاظــــرة. أنــــصــــار الــــحــــزبــــنْ، الــجــمــهــوري  المــ
والديمقراطي، في إيران يشهرون السكاكين، 
بــعــضــهــم عــلــى بـــعـــض، وآخـــــــرون يـــهـــدّدون 
الكونغرس الإيراني، لكن هؤلاء  آخرين في 

يــســمــحــون لمــنــظــمــات صــهــيــونــيّــة ذات صلة 
بــالــحــكــومــة لــوعــظ الــشــبــاب الــلــبــنــانــي على 
الــــحــــوار،  وآداب  والـــخـــطـــابـــة  المـــنـــاظـــرة  فــــن 
ــر فــي  ــي الـــــــذي خـــسـ ــ ــرانــ ــ  الــــرئــــيــــس الإيــ

ّ
كـــــــأن

آخـــر انــتــخــابــات، دونــالــد تــرامــبــيــان، والـــذي 
كـــان حــســابــه عــلــى تــويــتــر مليئاً بــالــبــذاءات 
والسوقيّة والتهديد، هو في موقع تجسيد 

المثال الأعلى للخلق الحسن. 
ــرانــــيّــــة بـــعـــيـــدة عــن  ولـــيـــســـت الـــحـــكـــومـــة الإيــ
ــلــت 

ّ
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي. يــكــفــي كـــيـــف تــدخ ــقـــضـ الـ

ــلـــى جــــبــــران بــاســيــل  )وبـــضـــغـــط مـــبـــاشـــر عـ
ــرّي( مــن أجـــل إطـــاق ســـراح مجرم  ونــبــيــه بــ
الــحــرب الإســرائــيــلــي، عــامــر الـــفـــاخـــوري.  لم 
ل مع القضاء اللبناني 

ّ
تكتفِ أميركا بالتدخ

أيضاً  لت 
ّ

بــل هــي تدخ )المــدنــي والعسكري( 
من أجل كم فيه القاضي محمد مــازح، فقط 
ـــل السفير 

ّ
ــه اعـــتـــرض عــلــى صــفــاقــة تـــدخ لأنـ

الوقحة ضد  الإيراني في لبنان وتهديداته 
أطراف لبنانيّة. وقد روى لي سليم الحصّ 
أن السفير الإيراني زاره ذات يوم مع مدير 
إقــلــيــمــي لــشــركــة »مــايــكــروســفــت« وطــلــبــا—

ــة المــجــلــس  ــقـ ــوافـ ــقـــاب—مـ ــعـ تـــحـــت طـــائـــلـــة الـ
النيابي على نــصّ قــانــون قــدّمــه لــه السفير 
الإيراني. هذا يعطي فكرة بسيطة عن حجم 
ولقد  اللبناني.  للنظام  الإيــرانــي  الاخــتــراق 
كــشــفــت وثـــائـــق »ويــكــلــيــكــس« بــمــا لا يقبل 
الشكّ مدى وعمق الاختراق الإيراني للطبقة 
ــفــن في 

ّ
الحاكمة وحــتــى لــإعــامــيّــن والمــثــق

لبنان. الكل في النخبة الحاكمة )والمعارضة 
ــدّ الــســفــيــر الإيــــرانــــي  ــ اســــمــــا( يــتــســابــقــون لمـ
ــل تــبــيــيــض  ــ بـــالمـــعـــلـــومـــات والـــنـــصـــح مــــن أجـ

الصفحة.  
أمـــا فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، فـــإن الــحــكــومــة 
رقيب  أو  حسيب  دون  مــن  تنفق  الإيــرانــيّــة 
ى معونات 

ّ
وهناك مؤسّسات »مدنيّة« تتلق

إيــرانــيّــة مــبــاشــرة ومـــن دون رقــابــة الــدولــة. 
وكـــل هـــذه المــنــظــمــات الـــــ«إن.جــــي.أوز« تعمل 
عمل  ترفد  ها 

ّ
كل لكنها  مختلفة  بمسميات 

المــحــور الإيـــرانـــي الإقــلــيــمــي. وكـــل مــن يحيد 
عــن درب النهج الإيــرانــي المــرســوم يتعرّض 
لــلــعــقــوبــات الـــفـــوريّـــة. والــســيــطــرة الايــرانــيّــة 
المنظمات  وتــوجّــهــات  مــقــدّرات  على  الكليّة 
ــانــــت أوروبـــــيّـــــة  ــتـــى لــــو كــ ــة هـــــــذه، حـ ــ ــيّ ــدنــ المــ
ــيّــــة تسيطر  الإيــــرانــ ــنــــدة  الأجــ الــتــمــويــل لأن 
ــر بــصــورة كــبــيــرة على 

ّ
عليها جــمــيــعــا، تــؤث

بناء ثقافة سياسيّة جديدة.  تستطيع في 
لبنان أن تناصر قضايا يكون فيها العربي 
ضــحــيّــة، لــكــن فــقــط إذا كـــان ضــحــيّــة لأعـــداء 
 أن تــدعــم حق 

ً
إيــــران. لكن لا تستطيع مــثــا

»جــرائــم  قــضــايــا  فــي  إلا  الفلسطينية  المــــرأة 
معاناة  الــضــوء على  الــشــرف«، لأن تسليط 
ــران يتناقض مع  الــعــرب مــن قــبــل حــلــفــاء إيــ

المهمّة التي توكلها إيران للـ«إن.جي.أوز«.  
وتكمن المؤامرة الكبرى للنظام الإيراني في 
ه 

ّ
لبنان في هذا التعظيم الكبير الذي تضخ

والهيمنة  الــدور  الإيرانيّة عن  البروباغاندا 
الأمـــيـــركـــيّـــنْ المـــزعـــومـــنْ فـــي لــبــنــان. طــبــعــا، 
محدود  لكنه  لبنان  في  لأميركا  دور  هناك 
ــــذي  ــالــــحــــزب الـــــواحـــــد الـ جــــــداً ويـــنـــحـــصـــر بــ
يناصرها في لبنان. إذ ليس هناك إلا حزب 
واحد يناصر أميركا في لبنان، فيما هناك 
تــيــارات وحــركــات وأحـــزاب ومنظمات تدين 
ــردّد شــعــاراتــهــا  ــ بـــالـــولاء لــحــكــومــة إيــــران وتـ
حــتــى ضــد فــريــق كبير مــن الــلــبــنــانــيّــن، لأن 
حليف إيـــران الأقــــرب، أي إســرائــيــل، ينزعج 
مــن وجـــود أي مــعــارضــة أو مــقــاومــة لــه في 
لبنان. وإيــران تحرص على خدمة مصالح 
إسرائيل في لبنان، فيما تحرص أميركا—

عـــــدوّة إســـرائـــيـــل الأولـــــى بــحــســب إســرائــيــل 
ــم كــــل حــــركــــات مــقــاومــة  ــ نــفــســهــا—عــلــى دعـ
ى 

ّ
إسرائيل في المنطقة العربيّة—أو من تبق

ــم مــن دور 
ّ
مــنــهــا. والمـــؤامـــرة الإيـــرانـــيّـــة تــعــظ

بــاتــت منكفئة على  فــيــمــا الأخـــيـــرة  أمــيــركــا 
ـــل فـــي شـــؤون 

ّ
ــع عـــن الـــتـــدخ

ّ
نــفــســهــا، وتــتــمــن

الــدول. ومــن المعلوم أن لإيــران اكثر من ٨٠٠ 
قاعدة عسكريّة في العالم، فيما ليس هناك 
العالم.   فــي  قــاعــدة عسكريّة  أي  مــن  لأميركا 
اللبناني من سُباته  متى يستيقظ الشباب 
الإيــرانــي  ــل 

ّ
الــتــدخ ويـــدرك حجم  التضليلي 

فـــي الــــشــــؤون الــلــبــنــانــيّــة وخـــرقـــه المــســتــمــرّ 
لسيادة لبنان؟  

* كاتب عربي. حسابه 
@asadabukhalil على تويتر

 على مفاصل السياسة والمــجتمع في لبنان
ّ
سيطرة النظام الإيراني

إن هذا »التغلغل الإيراني« 

في الدولة اللبنانية بات 

اليوم أكثر خطراً على 

السيادة، وأكثر تعريضاً 

لأمننا الوطني للاختراق 

الإسرائيلي

»في انتظار السعادة« - إدواردو ريسيف )البرازيل(

سعدالله مزرعاني *

يَّ السابقين ) »الأخبار« في 2/27 و3/13 ( لبلورة صيغ لاحتواء 
َ
في امتداد نقاش باشرته في مقال

أزمة باتت تهدد الإنسان والكيان والبشر والحجر، أواصل هنا الدعوة للعودة إلى الدستور من أجل 
، ومن ثمّ، من أجل تطويره وفقاً للحاجات والمستجدات.

ً
، كاملا

ً
تطبيقه، فعلا

لا بأس في كل تناول لمسألة الدستور )خصوصاً إصلاحات »الطائف« المكرّسة بالقانون الدستوري 
الرقم 18 تاريخ 1990/9/21( من استعادة نصوص ذات صلة، وأبرزها: 

- »إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية« 
)مقدمة الدستور فقرة 2(.

- »مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه 
جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية«.

النيابية...« )المادة  القيد الطائفي، توزع المقاعد  النواب قانون انتخاب خارج  - »إلى أن يضع مجلس 
.)24

- »على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين) أي مجلس 1992( 
اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية 
الـــوزراء،  بــرئــاســة رئــيــس الجمهورية تــضــم، بــالإضــافــة إلــى رئــيــس مجلس الــنــواب ورئــيــس مجلس 
شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية 

وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:

مثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ُ
أ- ت

والقضاء  الــعــامــة  الــوظــائــف  فــي  والــكــفــاءة  الاخــتــصــاص  ويُعتمد  الطائفية  التمثيل  قــاعــدة  لغى 
ُ
ت ب- 

الفئة  الوطني باستثناء  الوفاق  والمؤسسات العسكرية والأمنية والعامة والمختصة وفقاً لمقتضيات 
الأولى...« )المادة 95(.

، جوهر 
ً
هـــذا الاقــتــبــاس الــحــرفــي مــن الــدســتــور يقتصر عــلــى بــنــد الإصــــاح الــســيــاســي. هـــو، فــعــا

هدف بالتعطيل من قبل الإدارة السورية، واللبنانية دون تمييز بين موالٍ 
ُ
الإصلاحات، وهو ما است

لقد  الآن.  إلى  الأهلية  الحرب  السلطة منذ وقف  أطــراف  المتداولة في قاموس  المعاني  ومعارض بكل 
بُترت فعلياً إصلاحات الطائف. أدى ذلك إلى اعتماد المؤقت عوضاً عن الدائم، ما أسفر عن تشوّه 
جعل أيضاً السلطة بعدّة رؤوس، ومجلس الوزراء بعدد الوزراء، والتوافق شرطاً، والفيتو فالتعطيل 
حيلة المــعــتــرض، والـــدويـــات تنمو عــلــى حــســاب الـــدولـــة، والانــقــســام يــتــعــزز عــلــى حــســاب الــوحــدة، 
وانتهاك  الانقسام  لتعزيز  أداة  للخارج  والتبعية  متساوين،  مواطنين  لا  طوائف  رعايا  واللبنانيين 

السيادة، وللاستقواء أو لرعاية التسويات أو لمنعها...
انتفت  والمعارضة.  المــوالاة  غابت  هجينة.  تركيبة  ذات  والمؤسسات  السلطة  باتت  الإصلاحات  ببَتر 
الــدولــة  ومــؤســســات  مـــوارد  واستباحت  الطائفي  القناع  ذات  المحاصصة  تكرّست  كلياً.  المحاسبة 
يُنذران  يــزالان  انهيار ودمــار لا  إليه من  إلى ما وصلنا  بالنهب والزبائنية والفساد... حتى وصلنا 
 إلى تهديد وجود لبنان نفسه وتبديد إنجازات شعبه وخصوصاً في 

ً
بالمزيد من الكوارث وصولا

ي المقاومة والتعدد الديمقراطي...
َ
حقل

أطـــراف السلطة. ولا كــان هــو مــن أسّــس  ت فــي مــمــارســات 
ّ
الطائفية، كما تجل »الــطــائــف«  لــم يكرس 

لاعتماد الكوتا الطائفية مقياساً لتوزيع الحصص والنفوذ في المؤسسات السياسية والإدارية. ذلك 
أمر رعته القوى المنتدبة )فرنسا خصوصاً( واعتمدته القوى الاستعمارية في المنطقة عموماً، وفق 
مبدأ »فرق تسد«. قاعدة 6 و6 مكرر رافقت نشوء الدستور برعاية فرنسية منذ عام 1926، وليس 
منذ الاستقلال فقط. ما حصل في »الطائف« هو محاولة لتحرير المؤسسات السياسية والإداريــة 
من القيد الطائفي الذي زرعه المستعمر الأجنبي لغماً لزرع انقسام وضعف واستتباع، وأرادته مراكز 
لهذين  المستمرين.  والهيمنة  النفوذ  لفرض  أداة  المحليين  الإقطاع  وبقايا  البورجوازي  المالي  النفوذ 
العاملين الخارجي والداخلي، بشكل رئيسي، تعود مسؤولية تحويل المؤقت إلى دائم، ومن ثم تعزيز 
وتكريس منظومة التحاصص بكل ما ارتبط بها من استيلاء على موارد الدولة وتقاسمها ونهبها، 

بعيداً عن كل رقابة ومحاسبة.
المنظومة  نكرانه من مسؤولية  أحــد  الراهنة، ورغــم ما لا يستطيع  ــرة  المــدمِّ الأزمــة  أنــه رغــم  العجيب 
الــقــوى الأســاســيــة فــي السلطة لا تـــزال تتمسك  الــبــاد والمــؤســســات، فــإن  التحاصصية عــن خـــراب 
بالمحاصصة الطائفية. ينطبق ذلك على »تيار المستقبل« الذي يتباهى رئيسه بالتمسك بـ«المناصفة« 
 10 حوالى  قبل  رئيسه  أذاع  الــذي  الحر«  الوطني  »التيار  على  أيضاً  ينطبق  النهاية.  حتى  الطائفية 
الدستورية  آلياته  ل 

ّ
وتعط السياسية  بأخلاقياته  النظام  »سقوط  عن  تتحدث  برنامجية  وثيقة  أيام 

وعجزه عن قيادة الدولة والمجتمع«، لكنه يتمسك بـ »أسس الصيغة والميثاق« لبناء »دولة مدنية بكامل 
الرضى عن الأوضاع  الطائفية«!!! يصمت الآخــرون من قبيل  »المناصفة  مندرجاتها« على أساس 
القائمة. أما حين يلجأ البعض إلى المطالبة بتطبيق الدستور، فمن قبيل المناورة والضغط والتنصل 
مــن المــســؤولــيــة. كــان مــن الطبيعي، أن يـــؤدي الإجــمــاع على تعطيل الإصـــاح الــدســتــوري إلــى خلق 
ل بأن الخلل قائم في الدستور نفسه وليس في الممارسة المتعمّدة لتعطيل إصلاحاته 

ّ
انطباع مضل

ولتشويهه. لكن المستغرب أن تستدرج قوى تغيير عريقة إلى عدم التمييز ما بين الممارسة السائدة 
المتعارضة مع الموجب الدستوري وبين النص الدستوري نفسه. يصبح الأمر أخطر حين تواصل قوى 
التحاصص مسارها التشويهي والتدميري وينزلق بعضها نحو سعي مثابر لتعزيز التحاصص 

وتعميمه، ولشطب النصوص الإصلاحية من الدستور نفسه!
إصلاحات الدستور هي ثمرة نضال الوطنيين اللبنانيين على مدى عقود. كان إقرارها وتطبيقها، 
ولا يزالان، أحد دروس وشروط عدم تكرار الحروب الأهلية. هي كانت، أيضاً، البند الأول والأساسي 
عفي قوى السلطة والتسلط 

ُ
في برنامج »الحركة الوطنية« للإصلاح السياسي. لا يصح إطلاقاً أن ن

إلى وقف  كــان، بالإضافة  الــذي  المسار الإصلاحي  الدستور وتعطيل  من مسؤولياتها عن مخالفة 
بقت تلك الإصلاحات، وأهمها تحرير النظام 

ُ
الحرب الأهلية، جوهر تسوية »الطائف«. الواقع أنه لو ط

التغيير  قــوى  تتجاهل  أو  تجهل  أن  ينبغي  لا  الحالية.  الكارثة  إلــى  كنا وصلنا  لما  المحاصصة،  من 
ة لغير مصلحتها. هذا الخلل ناجم عن عدم 

ّ
هذه الحقيقة خصوصاً في ظل التوازنات الراهنة المختل

توحدها وعدم تشكلها في تيار فاعل ذي برنامج وإطار وأولويات يناضل لإنقاذ البلاد، من جهة، 
ملي ضرورة المساهمة في الإنقاذ ومجمل الواقع الراهن، 

ُ
ولفرض بدائل جذرية، من جهة ثانية. لذلك ت

ل ويشكل تعطيله المتمادي عامل إدانة بل 
ّ
دعم تسويات ذات أساس دستوري إصلاحي، أساس شك

عنوان خيانة لطاقم سياسي مستنقع وعاجز ومُستتبع يواصل تدمير لبنان دون رحمة أو رادع.
ذلك ما يمكن أن يشكل أساس لقاء وطني واسع بهدف وضع لبنة أولى في مسار دستوري سياسي 

إنقاذي. مسار سيؤدي، أيضاً، إلى بناء دولة سيّدة: دولة قانون ومؤسسات وعدالة اجتماعية.   
* كاتب وسياسي لبناني

تطبيق الدستور وتطويره
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إلــى جانب ما هو قائم من معادلات 
ــراع والمـــواجـــهـــة  ـــحـــكـــم قــــواعــــد الــــصــ

َ
ت

ح 
ّ
على أكثر من ساحة، الأمــر الــذي ل

ــيـــه رئـــيـــس »مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الأمــــن  إلـ
القومي« في تل أبيب، اللواء عاموس 
يادلين، بالقول »من الواضح أن إيران 

يحيى دبوق

خالِف نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
ُ
لم ت

معظم التقديرات التي سبقتها: لا أغلبية 
بنيامين  الــعــدو،  حكومة  لرئيس  مطلقة 
م 

ُ
تـــشـــرذ مـــقـــابـــل  الآن،  حـــتـــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 

فــــي صـــفـــوف مـــنـــافِـــســـيـــه، يـــحـــول بــيــنــهــم 
وبــــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــغــيــيــر الــســيــاســي. 
ل  شكُّ

َ
والنتيجة، كما تبدو بعد أيّام من ت

بدء،  عــود على  الجديد، هي  »الكنيست« 
التموضعات  فــي  تغيير  يــحــدث  لــم  ومـــا 
الــســيــاســيــة الـــتـــي مـــن بــيــنــهــا تــنــاقــضــات 
ــا، فــالاحــتــمــال مــرتــفــع  يــصــعُــب تـــجـــاوزهـ
إلى  الإسرائيليون من جديد  يتوجّه  كي 
أبـــرز سمات  مــن  بــاتــت  انتخابات مبكرة 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي الــكــيــان الــعــبــري. 
مـــن أصــــل 120 مــقــعــداً فـــي »الــكــنــيــســت« 
الجديد، حاز معسكر نتنياهو 59 مقعداً، 
أمّــا  بمقعدَين.  المطلقة  الأغلبية  دون  أي 
على  عت 

ّ
فتوز  ،61 وهــي  الباقية،  المقاعد 

بواقع  إسقاطه  إلــى  الساعين  معارِضيه 
»القائمة  57 مقعداً، مقابل أربعة مقاعد لـ
وحّدة« )راعم( برئاسة منصور عباس، 

ُ
الم

لأحــزاب  المشتركة«  »القائمة  عــن   
ّ

المنشق
لا  والـــذي  مــقــاعــد(،   6(  1948 فلسطينيّي 
يعارض الانضمام إلى أيٍّ من المعسكرين.
الــحــالــيــة شبيهة  مــعــضــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
»الفيتوات«  إن  إذ  أفرزته سابقاتها.  بما 
المتبادلة بين الأطراف لا تزال طاغية على 
ــــوات  المــشــهــد الــســيــاســي، بــعــد فــــرز الأصـ
وتــــوزيــــع المـــقـــاعـــد عــلــى المــتــنــافــســن، مع 
فلسطينيّي  أن  فـــي  المـــــرّة  هــــذه  اخـــتـــاف 
ــاتـــوا هم  بـ تــشــرذمــهــم،  ــم  1948، عــلــى رغــ
ــان«، تــمــامــا كــمــا كــــان حــال  ــبّـ ــقـ »بــيــضــة الـ
حـــزب »إســرائــيــل بــيــتــنــا« )7 مــقــاعــد( في 
الانــتــخــابــات الأولـــــى والــثــانــيــة. ويــشــمــل 
 مــــن »الـــلـــيـــكـــود« 

ً ّ
ــا ــ مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو كــ

»الــحــريــديــة« )16  )30 مقعداً(، والأحـــزاب 
مــقــعــداً(، وكــذلــك حـــزب »يــمــيــنــا« برئاسة 
ــزب  ــحــ نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت )7 مــــقــــاعــــد(، والــ
فــا في  ــثـــر تــطــرُّ الــصــهــيــونــي الــديــنــي الأكـ
»راعــم«  قائمة  فيما  )6 مقاعد(،  إسرائيل 
لا تعارض الانضمام إلى حكومة برئاسة 
ــيـــادة الــيــمــن المـــتـــطـــرّف، بل  نــتــنــيــاهــو وقـ
إن عــبــاس مــســتــعــدّ لــتــأيــيــدهــا مــن خــارج 
ذلــك فسيواجِه  إن حصل  لكن  الائــتــاف، 
تطرّفاً  الأكثر  انسحاب  مشكلة  نتنياهو 
من معسكره، كونهم يرفضون أيّ حكومة 
مشاركة  على  مبنيّة  أغلبية  إلــى  تستند 
هــذه  جـــــاءت  فــلــســطــيــنــيّــي 1948، ســـــواء 

المشاركة مباشرة أو بالمواربة.
عبر  »الليكود«،  زعيم  يتوجّه  ذلــك،  على 
ــــزاب  ــل مــــع أحـ ــتـــواصـ مـــنـــدوبـــيـــه، نـــحـــو الـ
المضادّ،  المعسكر  في  سياسية  وكيانات 
ــلـــيـــن مـــواقـــفـــهـــا عــبــر  ــلـــح فـــــي تـ ــــه يـــفـ

ّ
عــــل

إغــــراءات لا يُــعــرف إن كــان قـــادراً عليها، 
وفــي المــقــدّمــة حــزب »الــعــمــل« )7 مقاعد( 
أبــيــض« )8 مــقــاعــد(، وإن  وحـــزب »أزرق 
إلــى حكومة  أن ينضمّا  كانت احتمالات 
صة جدّاً، بل يراها البعض 

ّ
برئاسته مُقل

غير واردة بالمطلق ما لم يُقدِم نتنياهو 
تــنــازلات كبيرة جـــدّاً، يصعب عليه  على 
التعقيدات  تقتصر  تبعاتها. ولا  تجاوُز 
أمـــامـــه عــلــى ذلـــــك، بـــل تــمــتــدّ إلــــى داخـــل 
المعسكر المــؤيّــد لــه أيــضــا، حيث ثــمّــة مَن 
شــهــيّــتــه  وازدادت  إســـقـــاطـــه،  إلــــى  يـــتـــوق 
فــوز نتنياهو بالأغلبية  ر 

ُّ
تــعــذ مــع  لذلك 

ــة هــــــــؤلاء رئـــيـــس  ــدّمــ ــقــ المـــطـــلـــقـــة. وفــــــي مــ
حـــزب »يــمــيــنــا«، الــــذي يــــدرك أن ائــتــافــه 
مــع »بــيــبــي«، حتى وإن كــان ثمنه وزارة 
الأمــــن الــتــي كــانــت مطلباً رئــيــســا لــه في 
ــة، هــــو تــــذكــــرة ســقــوط  ــقـ ــابـ ــكـــومـــات سـ حـ
لــه فــي أيّ انــتــخــابــات مقبلة، خــاصــة أنه 
 لقيادة اليمين. وعليه، 

ً
يَطرح نفسه بديلا

لنتنياهو  كــا  مُــحــرِّ بينت  ل 
ُ
تــنــاز سيكون 

تهميشه  عبر  مكانته  وتقويض  لإيذائه 
ــه، مــهــمــا كــانــت الــحــقــيــبــة أو  ــرار بـ ــ والإضــ
الحقائب التي سيمنحه إيّاهاً إن ائتلف 
مــعــه. وتــجــربــة وزارة الأمــــن، الــتــي سعى 
ز مــكــانــتــه لــدى 

ّ
ـــعـــز

ُ
إلــيــهــا بــيــنــت كــونــهــا ت

ــمّـــا اســتــفــاد  الـــيـــمـــن، أضــــــرّت بـــه أكـــثـــر مـ
منها، بفعل نتنياهو نفسه، وهي نتيجة 
لا تغادر تفكيره، خاصة أن »الإنجازات« 
ــد إلـــى رئــيــس الــــــوزراء، فيما 

َ
ــســن

ُ
كــانــت ت

الإخـــفـــاق يـــكـــون مـــن نــصــيــبــه هــــو. وهـــذا 
بْله وزير 

َ
أيضاً ما حصل مع غانتس، وق

 مَن 
ّ

الأمـــن الــســابــق موشيه يــعــلــون، وكـــل

معناه. ومن  مــن  نتنياهو منصبه  أفــرغ 
هنا، لا يُستبعد أن يغادر رئيس »يمينا« 
معسكر نتنياهو إن وَجد عرضاً مناسباً 
فــي المــعــســكــر المـــضـــادّ، شـــرط أن لا يكون 
مــبــنــيّــا عــلــى الائـــتـــاف أو المـــســـانـــدة من 
ــلــي فــلــســطــيــنــيّــي 48. عـــلـــى المــقــلــب 

ّ
مــمــث

الـــثـــانـــي، حــيــث كــتــلــة إســـقـــاط نــتــنــيــاهــو 
)61 عضواً من بينها حصّة »الموحّدة«(، 
ر عـــلـــى تـــلـــك الأحــــــزاب 

ّ
يـــبـــدو مــــن المـــتـــعـــذ

الاتفاق في ما بينها، خصوصاً لوجود 
ــمــانــع الائــتــاف أو 

ُ
ــزاب اليمين الــتــي ت أحـ

نتنياهو من  إسقاط  المساعدة في  ي 
ّ
تلق

ين لفلسطينيّي 
َ
ين التابعت

َ
أيٍّ من القائمت

الممانعين حزب  أولــئــك  مــقــدّمــة  48، وفــي 
ــل جــــديــــد« بـــرئـــاســـة غــــدعــــون ســاعــر  ــ »أمــ

 عن »الليكود«، وكذلك »إسرائيل 
ّ

المنشق
بيتنا« برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ــــعــــات 
ُ

ــتــــمــــوض الــ تـــشـــيـــر  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، لا 
السياسية، إلى الآن، إلى إمكانية تشكيل 
هل  لكن  المعسكرين،  مــن  أيٍّ  مــن  حكومة 
تــحــمــل الأيـــــام المــقــبــلــة تــغــيــيــراً مـــا يـــؤدي 
إلـــى قــلــب الــنــتــيــجــة؟ الاحــتــمــالات واردة، 
بـــل ومــعــقــولــة، وإن كــانــت غــيــر واضــحــة 
الــشــهــر  مــــن  الــــخــــامــــس  ــتـــى  إلــــــى الآن. حـ
إلى  المعسكرَين  أقــطــاب  سيسعى  المقبل، 
تشكيلاتٍ ما تتيح لهما الفوز بالتكليف، 
نفسها  التأليف  مهمّة  عــن  النظر   

ّ
بغض

ــر تـــعـــقـــيـــداً. هـــــذه هــــي الآن مــعــركــة  ــثــ الأكــ
ــدو، خـــافـــا لــلــجــولــة  ــبـ نــتــنــيــاهــو، الـــــذي يـ
ف 

َّ
الرابعة من الانتخابات، معنيّاً بأن يُكل

ابتداءً، ومن موقع التكليف تتاح له فرص 
تذليل العقبات، على رغم إدراكه صعوبة 
المــهــمّــة. عــلــى أن هـــذا التكليف هــو هــدف 
مــعــارضــيــه أيـــضـــا، وفـــي المــقــدّمــة أقــواهــم 
 في »الكنيست« الجديد، 

ً
وأكثرهم تمثيلا

رئيس حــزب »يــش عتيد« برئاسة وزيــر 
 

ّ
احتل الــذي  لابيد،  يائير  السابق،  المالية 

المــرتــبــة الــثــانــيــة مـــن حــيــث عــــدد المــقــاعــد 
بـــ17 مقعداً، بعد »الليكود« الــذي نال 30 

مقعداً.
على الــهــامــش، ثــمّــة مــعــركــة، أو بــالأحــرى 
ــعـــارك ســيــاســيــة، مــرتــبــطــة بــالــحــكــومــة  مـ
ومــرحــلــة مــا بــعــد الــنــجــاح أو الــفــشــل في 
الجولات  فــي  حصل  كما  تماماً  تأليفها، 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة. وفـــي مــقــدّمــة تلك 
تكمن  »الكنيست«، حيث  رئاسة  المــعــارك 
ــصــلــة 

ّ
جــمــلــة ســـيـــنـــاريـــوات مــفــتــاحــيــة مــت

ــك تـــوزيـــع  ــذلــ بـــالـــتـــألـــيـــف والـــتـــكـــلـــيـــف، وكــ
ــاط وثــيــق  ــبــ الـــلـــجـــان الـــتـــي لــبــعــضــهــا ارتــ
 عن مصير 

ً
بمرحلة فشل التأليف، فضلا

ــــذي يــريــد  ــل، الــ ــاجـ ــعـ ــراح لـــيـــبـــرمـــان الـ ــتــ اقــ
ــع نــتــنــيــاهــو مـــن التكليف 

ْ
مـــن خــالــه مــن

هم 
ّ
 قانون يمنع أيّ مت

ّ
فالتأليف، عبر سَن

ــي رئــاســة 
ّ
بــجــرائــم رشـــى وفــســاد مــن تــول

الحكومة. وهو المقترح نفسه الذي سقط 
فـــي الانــتــخــابــات الـــرابـــعـــة، بــعــد انــشــقــاق 
ين 

ّ
المنشق وانضمام  أبيض«  »أزرق  حزب 

ــتــــاف  ــتــــس إلـــــــى ائــ ــانــ ــي غــ ــنــ ــة بــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
نتنياهو.

المـــؤيّـــديـــن  تــجــنــيــد  فــــي  أوّلًا  يــنــجــح  ــن  ــ مَـ
في  الفائز  هو  بالتكليف، سيكون  للفوز 
تمهيداً  المتنافسين،  بــن  الأولـــى  المــعــركــة 
في  لة 

ّ
المتمث والأصعب،  الثانية  للمعركة 

تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية المطلقة، 
ــفــق فـــي مـــا بينها 

ّ
مـــن بـــن كــيــانــات لا تــت

الفرضيات  كــانــت  المــعــســكــريــن، وإن  لـــدى 
انشقاقات،  الآن عن  من  تتحدّث  النظرية 
بُت في الماضي أنها ممكنة عملياً )أزرق 

َ
ث

أبــــيــــض(. حـــتـــى الـــخـــامـــس مــــن نــيــســان/ 
أبريل المقبل، ستكون المعركة على كسب 
الأصــــوات فــي الاســتــشــارات شبه الملزمة 
لدى الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، 
المشهد  في  ما سواها  على  مة  تقدِّ

ُ
الم هي 

السياسي، الذي تتساوى فيه الاحتمالات 
ل إلى حكومة ما  التوصُّ النجاح في  بين 
ــق وفــــق المــعــطــيــات 

ُّ
تـــبـــدو صــعــبــة الــتــحــق

ــاب إلـــــى انـــتـــخـــابـــات  ــ ــذهـ ــ الـــحـــالـــيـــة، أو الـ
خامسة.

إيران.  مع  البحرية  بالمواجهة  صل 
ّ

يت ما  في  إسرائيل  حسابات  أخطأت 

اع القرار في تل أبيب أن استهداف إحدى السفن الإيرانية قبل أسبوعين سيكون 
ّ
 صن

ّ
ن

َ
ظ

 بالمثل. لكن ما حدث هو العكس تماماً. 
ّ

عها من الرد
ْ
 بكبح جماح طهران، ومن

ً
كفيلا

الردع  ن 
ُ

 إخلال بتواز
ّ
دوا في منع أي

ّ
الإيرانيين لن يترد ر الأحداث لاحقاً أن 

ُّ
إذ أظهر تطو

ة  إعادة قراء الأخير يعكف على  أن  يبدو  . ومن هنا، 
ّ

العدو بينهم وبين كيان  القائم 

 دعوات إلى تحديث تقدير الجدوى الاستراتيجية لسياسة الاستهداف 
ّ

المشهد، في ظل

البحري، في مقابل المخاطر العملياتية والقانونية والاقتصادية

ت، أخيراً، معالم 
ّ

استقر

»الكنيست« الجديد في 

إسرائيل، على نحو ينبئ بأن ما 

بعد الانتخابات الرابعة سيكون 

معركة، بل معارك، محتدمة، 

 غياب الأغلبية 
ّ

في ظل

ب الكبير 
ُ

المطلقة، والتضار

في المصالح حتى داخل 

المعسكر الواحد. بالنسبة 

ل 
ّ
إلى بنيامين نتنياهو، يتمث

ي الآن في نيل التكليف، 
ّ

التحد

ومِن بعده يبدأ بازار التأليف، 

ر زعيم »الليكود« 
ّ

حض
ُ

الذي ي

نفسه لخوضه بحيل جديدة، 

تستهدف كسب خصومه، 

وتهشيمهم في الوقت 

نفسه

انطلاق سباق التكليف

ر لمعركة شرسة 
ّ

نتنياهو يتحض

« إلى البحر: واشنطن لا تريد ضوضاء
ّ

انتقال »حرب الظل

ين على 
َ

الطرفان لا يزالان حريص

توجيه رسائلهما العملياتية 

بشكل مضبوط ومدروس

يزيد التصعيد من تعقيد جهود 

إدارة بايدن لإقناع إيران بإعادة 

فرض قيود على برنامجها النووي

 في 
ً
لا

ّ
ن ينجح أو

َ
م

دين للفوز 
ّ
تجنيد المؤي

بالتكليف، سيكون

هو الفائز في

المعركة الأولى

خطئ في الحساب:
ُ

إسرائيل ت

إيران ماضية في المواجهة البحرية

تقريرعلى الغلاف

 
ً
 انطواء

ّ
لم يكن استهداف السفينة الإسرائيلية الثانية أقل

ل )من الويب(
ّ

على عنصر المفاجأة من الاستهداف الأو

ل وحدة الكومنادوس البحري الإسرائيلية، »شايطيت 13« )أ ف ب(
َ
ت الهجمات من قِب

َّ
ن

ُ
ش

علي حيدر

الأجهزة  في  تحذير مصادر  يكن  لم 
الأمنية في كيان العدو من استمرار 
للضرب  الإسرائيلية  السفن  ض  تعرُّ
الــــســــفــــن  ــداف  ــهـــــ ــتـــــ اســـــ اســــــتــــــمــــــرّ  إن 
التي  للرسائل  ترجمة  إلا  الإيــرانــيــة، 
ض سفينة  انطوت عليها حادثة تعرُّ
الحاويات، »لــوري«، في بحر العرب، 
لــهــجــوم، وتـــأكـــيـــداً أن تــلــك الــرســائــل 
ــــى الــجــهــات  ــلـــت بـــحـــذافـــيـــرهـــا إلـ وصـ
المختصّة في تل أبيب. كذلك، لم يكن 
مـــــردّ وصْـــــف مـــراقـــبـــن إســرائــيــلــيــن 
ضت  عرَّ أنها  بـ«الخطيرة«،  الحادثة 
الــســفــيــنــة الــتــابــعــة لــشــركــة »تــســيــم« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وحــمــولــتــهــا لــلــخــطــر، 
ــا حـــصـــل كـــان  يــــدركــــون أن مــ ــم  إذ هــ
ــا فــي  ــ ــادفـ ــ ــا ومـــضـــبـــوطـــا وهـ ــ ــــدروسـ مـ
مــكــانــه وحــجــمــه وأســلــوبــه وتوقيته 
ـــرات المــدوّيــة 

ّ
ونــتــائــجــه، وإنــمــا المـــؤش

ــدتــهــا الــحــادثــة لـــدى جــهــات 
ّ
الــتــي ول

التقدير والقرار.
ـــعـــدّ الــثــانــيــة 

ُ
ــلــت الـــواقـــعـــة، الــتــي ت

ّ
مــث

ــــراً كــاشــفــا 
ّ

خـــــال نـــحـــو شـــهـــر، مــــؤش
ــتــــي تــنــتــظــر  ــاريــــوات الــ ــنــ ــيــ ــســ إلــــــى الــ
الإسرائيليين في الساحة البحرية إن 
هم أصرّوا على مواصلة اعتداءاتهم 
فيها، وأيضاً إلى حجم المخاطر التي 
الحاضرة  الــخــيــارات  عليها  تنطوي 
على طاولة أصحاب القرار السياسي 
وكذلك  العبري،  الكيان  فــي  والأمــنــي 
ب على تصميم 

ّ
النتيجة التي ستترت

وهذا  الإقليم.  في  المتنامي  نفوذهما 
التسريب، وفق ما يرى إسرائيليون، 
ــايـــدن، بــهــدف  ربّـــمـــا جـــاء مـــن إدارة بـ
تــحــيــيــد الـــضـــوضـــاء الــخــلــفــيــة الــتــي 
تعرقل  قد  بأنها  الأميركيون  يَعتقد 
استئناف المفاوضات مع إيران حول 
عــودة الــولايــات المتحدة إلــى الاتفاق 
الــنــووي. وفــي مــوازاة التقرير، كشف 
تحقيق أجرته صحيفة »هآرتس« أن 
مــا أوردتــــه »وول ســتــريــت جــورنــال« 
لا يــعــكــس ســــوى جــــزء مـــن الـــصـــورة 

الكبيرة.
وعــلــى صــلــةٍ بــمــا ســبــق، جـــاء تقرير 
نــشــرتــه »نــيــويــورك تــايــمــز«، بعنوان 
 الإســرائــيــلــيــة مــع إيـــران 

ّ
»حـــرب الــظــل

تنتقل إلى البحر«، يوم أمس، ليوضح 
الصحيفة  تــنــقــل  إذ  الـــنـــقـــاط؛  بــعــض 
ــه إن  ــولــ ــلــــي قــ ــيــ ــــؤول إســــرائــ ــسـ ــ ــن مـ ــ عـ
الإيــرانــيــة »شهر  السفينة  اســتــهــداف 
كــــورد« فــي الــبــحــر المــتــوســط، الشهر 
عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ردّاً  ــاء  ــ المــــاضــــي، جـ
إيران سفينة إسرائيلية قبالة عُمان، 

ــلـــى الــــــــردّ بــــالمــــثــــل، بــحــســب  إيــــــــران عـ
ــلـــي لاســـتـــهـــداف  ــيـ ــرائـ الــتــفــســيــر الإسـ
»لــــــوري«، وخــصــوصــا مـــع إدراك تل 
أبيب محدودية هامشها في المبادرة 
ي أثمان مؤلمة قد 

ّ
والردّ، من دون تلق

تأخذ لاحقاً منحى تصاعدياً.
ــى الـــخـــلـــفـــيـــة نــــفــــســــهــــا، لــــــم يــكــن  ــلــ عــ
الاتــهــام الإســرائــيــلــي الــفــوري لإيـــران 
السفينة  استهداف  عــن  بالمسؤولية 
نابعاً فقط من أن الحادثة وقعت في 
من  نسبياً  قــريــبــة  جــغــرافــيــة  منطقة 
الشواطئ الإيرانية، بل أيضاً بالنظر 
إلى أن تل أبيب سبق أن تباهت، عبر 
تقارير غربية، باستهدافها لأكثر من 
سفينة إيرانية كانت تنقل النفط إلى 
روايــة  فوفق فرضية صحّة  ســوريــا. 
ــوادث  ــاءت حــ ــ ــعـــدو واتـــهـــامـــاتـــه، جـ الـ
اســتــهــداف الــســفــن الإســرائــيــلــيــة في 
ــادرت  ــ ــاق الـــــــردّ عـــلـــى عــمــلــيــات بـ ــيـ سـ
ابـــتـــداءً، لمنع وصــول  إليها إســرائــيــل 
ــران إلــــى ســـوريـــا، وإن  ــ الــنــفــط مـــن إيــ
ــزالان حــريــصَــن  ــ ــ ــان لا يـ ــطـــرفـ ــان الـ ــ كـ
العملياتية  رسائلهما  توجيه  على 
بــشــكــل مــضــبــوط ومــــــدروس، تــفــاديــا 
للتدحُرج نحو مستوى أشدّ خطورة 

من التصعيد.
وبـــالإمـــكـــان الــتــقــديــر أن اســتــهــداف 
السفينة الإسرائيلية الثانية لم يكن 
 انطواءً على عنصر المفاجأة من 

ّ
أقل

الاســـتـــهـــداف الأوّل قــبــل نــحــو شــهــر؛ 
فـــالأوّل كــان مفاجئاً بالنظر إلــى أنه 
ــبـــوق، كـــمـــا لــــم تــحــضــر أيّ  غـــيـــر مـــسـ

ــتٍ ســابــق مـــن الشهر  كــشــفــت، فـــي وقــ
الـــجـــاري، أن إســرائــيــل اســتــهــدفــت ما 
ــجــهــة إلــى 

ّ
 عـــن 12 ســفــيــنــة مــت

ّ
لا يــقــل

ســــوريــــا، يُــعــتــقــد أنـــهـــا كـــانـــت تــنــقــل 
ل  تموَّ أن   

َ
وذلــك خشية إيرانياً،  نفطاً 

الإيرانية«،  »الأذرع  النفط  أربــاح  من 
ــــى رأســـــهـــــا »حـــــــــزب الــــــلــــــه«، فــي  ــلـ ــ وعـ
بــدأت  الصحيفة،  وبــحــســب  المــنــطــقــة. 
ــاراً مـــن أواخــــــر عــام  ــبـ ــتـ إســـرائـــيـــل، اعـ
البحر  في  ألغام بحرية  بــزرع   ،2019
السفن  أخــرى لضرب  ونقاط  الأحمر 
ــلــة ببضائع  المــحــمَّ تــلــك  أو  الإيــرانــيــة 
ــجــهــة 

ّ
إيــرانــيــة )عـــتـــاد عــســكــري( والمــت

فــي  الــصــحــيــفــة  ــى ســــوريــــا. ورأت  ــ إلـ
ــذهــا 

ّ
الــكــشــف عـــن الــحــمــلــة الـــتـــي تــنــف

إسرائيل في البحر، بعداً آخر جديداً 
لــلــمــواجــهــة بــن الــجــانــبــن، يــأتــي في 
تتماشى  لا  إقليمية  تصعيد  لحظة 
إدارة  الــتــي تضعها  الاعــتــبــارات  مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، في 
»وول  تقرير  أن  بــيــدَ  إيـــران.  مواجهة 
ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال« كـــشـــف غــيــضــا 
مــن فيض الــحــرب الاقــتــصــاديــة التي 
ــدّ إيـــــــران مــنــذ  ــ ــهــا إســـرائـــيـــل ضـ

ّ
تــشــن

ــربٌ تــضــاف  ــ ــام. حـ ــ عـــامـــن ونـــصـــف عـ
إلى حملة »الضغوط القصوى« التي 
الــســابــق،  الــرئــيــس  إدارة  اعــتــمــدتــهــا 
دونالد ترامب، نهجاً رئيسياً لتدفيع 
ــــذي تـــقـــوده، ثمن  إيــــــران، والمـــحـــور الـ

حاً أن يكون  قبل ذلك بأسبوعين، مرجِّ
استهداف طهران سفينة مملوكة لتل 
أوّل من أمس،  العرب،  أبيب في بحر 
أحــدث الــردود الإيرانية على سلسلة 
سفنها،  ضــدّ  الإسرائيلية  الهجمات 
مـــا مـــن شـــأنـــه، بــنــظــر الــصــحــيــفــة، أن 
 

ّ
يفتح جبهة بــحــريّــة فــي حـــرب الــظــل

الــســابــق  فـــي  الـــتـــي دارت  الإقــلــيــمــيــة 
ــــي هـــذا  ــاق الــــبــــر والــــــجــــــوّ. فـ ــي نــــطــ ــ فـ
الإطار، ذكر مسؤولان أميركي وآخر 
إسرائيلي أن معظم السفن الإيرانية 
ت نفطاً من إيران إلى  المستهدَفة ضمَّ
تا 

َ
ــن حمل

َ
ســوريــا، بــاســتــثــنــاء نــاقــلــت

ــدّات عــســكــريــة لــبــرنــامــج »حـــزب  ــعــ مــ

الــلــه« الــصــاروخــي، إحــداهــمــا حملت 
طاً يُستخدم لصنع وقود صلب 

ّ
خل

للصواريخ، لاستبدال الخلاط القديم 
الذي دمّرته إسرائيل في غارة جويّة 
 ،)2019 أغــســطــس  )آب/  بـــيـــروت  فـــي 
ــؤولــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن.  بـــحـــســـب مــــســ
ــــت الــهــجــمــات مـــن قِـــبَـــل وحـــدة 

َّ
ــن ــ

ُ
وش

الإسرائيلية،  البحري  الكوماندوس 
»شــايــطــيــت 13«، بــحــســب مــســؤولــن 
ــــؤول أمـــيـــركـــي.  ــســ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــن ومــ
مـــت »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« روايــــة،  ـــدَّ

َ
وق

اللغمين  لطريقة وضـــع  الأولــــى،  هــي 
السفينة  دوران  مـــع  الــســفــيــنــة:  عــلــى 
ــان  ــ ــرع زورقــ ــ فــــي مــضــيــق هــــرمــــز، أســ
إيرانيان كانا يسيران خلف السفينة، 
ــع كــومــانــدوس  فـــي اتــجــاهــهــا، ووضــ
على  موقوتتين  متفجّرتين  قنبلتين 
جــانــب الــســفــيــنــة بــارتــفــاع مــتــرٍ فــوق 
لع 

ّ
المــاء. وبحسب ما قــال شخص اط

للانفجار  الأولـــيّـــة  التحقيقات  عــلــى 
ــرور عــشــريــن  ــ لــلــصــحــيــفــة: »وبــــعــــد مــ
دقيقة، تسبّبت انفجارات بثقبين في 

هيكل السفينة«.
وتــعــرّضــت نــاقــات عــديــدة لهجمات 
مــشــابــهــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر خـــال 
الأشهر الأخيرة، رجّح مسؤولون ــــ لم 
ــــ أن تكون  تحدّد الصحيفة هويّتهم 
اليمنية.  الله«  خلفها حركة »أنصار 
ــيـــة،  ــلـ ــيـ وتــــهــــدف الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـ

لين 
ّ
وفق ما تنقل الصحيفة عن محل

أمرَين:  إلى  إسرائيليين،  ومسؤولين 
أوّلهما منع طهران من إرسال معدّات 
ــنـــاء بـــرنـــامـــج  ــبـ ــه« لـ ــ ــلـ ــ إلــــــى »حـــــــزب الـ
صـــواريـــخ دقــيــقــة تــعــتــبــره إســرائــيــل 
ــيّـــا؛ وثــانــيــهــمــا  ــداً اســـتـــراتـــيـــجـ ــديـ ــهـ تـ
النفط  لعائدات  مهمّ  »منبع  تجفيف 
ــرانــــي، بـــنـــاءً عــلــى الــضــغــط الـــذي  الإيــ

تسبّبت به العقوبات الأميركية«.
ـــدهـــا  الــحــمــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي أكَّ
وإسرائيليون  أميركيون  مسؤولون 
وإيرانيون، »أصبحت ركيزة لجهود 
النفوذ العسكري  إسرائيل للحدِّ من 
الإيراني في الشرق الأوسط وإحباط 
الـــجـــهـــود الإيـــرانـــيـــة لــالــتــفــاف على 
على  المفروضة  الأميركية  العقوبات 
ــع  صــنــاعــتــهــا الـــنـــفـــطـــيّـــة«. لــكــن تــوسُّ
د بــتــصــعــيــد مــــا كـــان  ــدِّ ــ ــهـ ــ ــراع يُـ ــ ــــصـ الـ
مــحــدوداً نسبياً، و«يــزيــد مــن تعقيد 
ــــران  إيـ لإقــــنــــاع  بــــايــــدن  إدارة  جـــهـــود 
فــرض قيود على برنامجها  بــإعــادة 
الــــــــــنــــــــــووي، فــــــــي مـــــقـــــابـــــل تـــخـــفـــيـــف 
مدير  فايز،  علي  ويقول  العقوبات«. 
برنامج إيران في »مجموعة الأزمات 
الــدولــيــة«: »هـــذه حــرب بـــاردة كاملة، 
ما  واحـــد.  بخطأ  بالتسخين  تخاطر 
ــة تــصــعــيــديّــة تخاطر  ــ زلــنــا فـــي دوامـ

بالخروج عن نطاق السيطرة«.
)الأخبار(

ــيـــل على  ــقـــام مـــن إســـرائـ ــتـ قــــــرّرت الانـ
في  البحرية،  الساحة  في  هجماتها 
عملية تستهدف جبي ثمن، وبشكل 
أساسي توجيه رسالة بأن إيران لن 
وأن  سفنها،  على  بالهجمات  م 

ّ
سل

ُ
ت

لديها القدرة على الإضرار بإسرائيل 
في هذا المجال«.

ينطوي هذا التوصيف، أيضاً، بشكل 
ــأن طــــهــــران،  ــ ــلـــى إقــــــــرار بــ ــنـــي، عـ ضـــمـ
ــر  ــعــبِّ

ُ
بــحــســب الاتـــهـــام الإســرائــيــلــي، ت

عن إرادتها في تفعيل ما تملكه من 
قـــدرات، وأن على تل أبيب أن تدرس 
ر  خياراتها في ضوء تقديرها لتطوُّ
ــــى مــرحــلــة  ــك المــــســــار وانـــتـــقـــالـــه إلـ ــ ذلـ
تــصــعــيــد أعــــلــــى، ولـــحـــجـــم المـــخـــاطـــر 
ــتـــي ســـتـــتـــعـــرّض لـــهـــا مــــن الـــبـــوّابـــة  الـ
ــــي الـــســـيـــاق  الــــبــــحــــريــــة. وتــــحــــضــــر، فـ
المــتــقــدّم، تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة سابقة 
تــنــاولــت أهــمّــيــة الــســاحــة الــبــحــريــة، 
ــــدت وجــــود حـــوالـــى 300 سفينة  وأكـ
يمكن  العالم،  في  إسرائيلية  بملكية 
أن يـــــــؤدي اســـتـــهـــدافـــهـــا إلــــــى ضـــرر 
 
ً
فضلا الإسرائيلي،  بالاقتصاد  بالغ 

إســرائــيــل  واردات  مـــن   %90 أن  عـــن 
البحر، وأن  وصــادراتــهــا تجري عبر 
12% مــن هـــذه الــعــمــلــيّــات، أي قــرابــة 
15 مليار دولار، تمرّ في مضيق باب 

المندب.
مــن المــؤكــد أن تــلــك المــعــطــيــات ســوف 
تحضر في خلفية تقدير قادة العدو، 
الــذيــن يــعــكــفــون عــلــى تــقــويــم جــدوى 
الاســتــمــرار فــي ســيــاســة الاســتــهــداف 
ـــب 

ّ
ــرت ــتـ يـ ــكـــن أن  ــمـ يـ ــــري، ومـــــــا  ــــحـ ــبـ ــ الـ

إذا أخــذت منحًى  عليها من مخاطر 
تصاعدياً. وبحسب تقدير مسؤولين 
البحرية  المستوى في ســاح  رفيعي 
الإسرائيلية، فإن إيران طوّرت قدرات 
ــة وعـــســـكـــريـــة تـــتـــيـــح لــهــا  ــيــ ــاروخــ صــ
ــداء  تــهــديــد الــســفــن الــبــحــريــة عــلــى أمـ
كبيرة، من البرّ. في ضوء ذلك، يصبح 
السفينتان  لـــه  تــعــرّضــت  الــــذي  ــردّ  ــ الـ
ــراً إلــى الأثــمــان 

ّ
الإســرائــيــلــيــتــان مــؤش

أبيب  تــل  الــتــي ستدفعها  الإضــافــيــة 
اســـتـــهـــداف  ــــدت  ــعّـ ــ واصــــلــــت وصـ إذا 
الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة، وتــــأكــــيــــداً لــكــون 
أيّ سياسة  أمـــام  إســرائــيــل مكشوفة 
استمرار  على  ردّاً  مــضــادّ  استهداف 
اتـــهـــا الــبــحــريــة، وفــــق مـــا أقـــرّ  اعـــتـــداء
د على  بـــه، أيـــضـــا، يـــادلـــن الــــذي شــــدَّ
ضرورة أن تدرس إسرائيل استمرار 
الساحة  فــي  العملياتية  سياستها 
البحرية، في ضوء تحديث تقديرها 
لــلــجــدوى الاســتــراتــيــجــيــة فــي مقابل 
المـــخـــاطـــر الــعــمــلــيــاتــيــة والــقــانــونــيــة 

والاقتصادية.

ـــرات إلــيــه لـــدى جــهــات التقدير 
ّ

مـــؤش
والـــقـــرار فــي تــل أبــيــب؛ فــيــمــا الــثــانــي 
الإسرائيليين  افتراض  مع  يتعارض 
مواصلة  على  تصميمهم  إظــهــار  أن 
ــه 

َ
اتــــهــــم الـــبـــحـــريـــة، وتــرجــمــت اعــــتــــداء

ــبـــل أســـبـــوعـــن فــــي الــبــحــر  عــمــلــيــا قـ
ــوسّـــط عـــنـــدمـــا تـــعـــرّضـــت إحــــدى  ــتـ المـ
ــفــــن الإيـــــرانـــــيـــــة لـــــحـــــادث أمـــنـــي  الــــســ
ــن  مـــــحـــــدود، أوصـــــــا رســــالــــة إلــــــى مَـ
عـــازمـــون على  بــأنــهــم  الأمـــر  يعنيهم 
فرض هامش واســع في الاستهداف 

الـــبـــحـــري، وأن مــواصــلــة  الــعــســكــري 
اتــهــم ســتــؤدي إلــى  الــــردّ عــلــى اعــتــداء
رفـــع مــنــســوب المــخــاطــر، عــلــى أمـــل أن 
يساهم ذلــك في ارتـــداع »الــعــدو« عن 

هذا الخيار.
لكن الذي حصل، عملياً، أن استهداف 
د ــــ  ــدَّ ــام بــ ــ ســفــيــنــة الـــحـــاويـــات قــبــل أيّـ
الإسرائيلية  الــرهــانــات  ــــ  الآن  حــتــى 
بـــحـــري  ــادلــــة ردع  ــعــ مــ ــاج  ــ ــتـ ــ إنـ عـــلـــى 
طلق يــد تــل أبــيــب فــي الاعــتــداء من 

ُ
ت

موقع الابتداء والردّ، وأعاد الرسائل 
ــة عــيــنــهــا إلــــــى المــــؤسّــــســــات  ــيــ ــردعــ الــ
السياسية والأمنية العبرية. وهو ما 
حضر على لسان مصدر في الأجهزة 

مــن  أوّل  تـــبـــاعـــا،  الأنــــبــــاء  ورود  مــــع 
 
َ
أمــــس، عــن اســتــهــداف إيــــران سفينة
شحن إسرائيلية أثناء إبحارها في 
المناوشات  أن نمط  العرب، بدا  بحر 
ـــل بــن  ــكَّ ــتـــشـ الـــبـــحـــريـــة الــــــــذي بــــــدأ يـ
ــــن، مــــنــــذ بــــعــــض الـــــوقـــــت،  ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
يــمــكــن أن يـــتـــصـــاعـــد إلـــــى مـــواجـــهـــةٍ 
الـــواردة في  مفتوحة. وتفيد الأنــبــاء 
هـــذا الــســيــاق، عــبــر الإعــــام الــعــبــري، 
ــــأن ســفــيــنــة الـــشـــحـــن الإســرائــيــلــيــة  بـ
طريقها  في  كانت  بينما  هدفت 

ُ
است

فيما تشير  الــهــنــد،  إلــى  تنزانيا  مــن 
إلى  الإسرائيلية  الأمنية  التقديرات 
أن »إيـــران تعتزم فتح جبهة بحرية 
ــدّ إســـرائـــيـــل بـــضـــرب ســفــنــهــا في  ضــ
بحر العرب والخليج«. على أيّ حال، 
لم تكن هذه المــرّة الأولــى التي يدّعي 
فيها كيان العدوّ استهداف سُفنه من 
قِبَل إيران، ولن تكون الأخيرة. ففي الـ 
ع 

َ
26 من شباط/ فبراير الماضي، وق

مملوكة  شــحــن  سفينة  فــي  انــفــجــار 
فـــي هيليوس  »إم  وهـــي  لإســـرائـــيـــل، 
راي«، تــرفــع علم جــزر الــبــاهــامــا، في 
بنيامين  اتهم  حينها،  عمان.  خليج 
نــتــنــيــاهــو، إيــــــران، الــتــي ســـرعـــان ما 

نفت ضلوعها في الاستهداف.
لت 

َّ
ما سعت تل أبيب إلى إخفائه، تكف

صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
حين  عــنــه،  اللثام  بإماطة  الأميركية 

ين )أ ف ب(
َ

حاز معسكر نتنياهو 59 مقعداً، أي دون الأغلبية المطلقة بمقعد
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ــال لــقــنــاة  ــ ــلــــيــــة، قــ الأمـــنـــيـــة الإســــرائــــيــ
»كان« في التلفزيون الإسرائيلي، إن 
وجّهة إلى الكيان 

ُ
الرسالة الإيرانية الم

العبري هي »أننا لن نسمح لإسرائيل 
ــة،  ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــعــــركــ ــذه المــ ــ ــ بــــخــــوض هـ
فعندما تهاجم إسرائيل سفننا نحن 

ــــك أن  ســنــهــاجــم ســـفـــنـــهـــا«. يــعــنــي ذلـ
الإيرانية  السفن  استهداف  مُواصلة 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــن الإســــرائــ ــفــ ــســ ســـــيُـــــعـــــرّض الــ
لمــزيــد مــن المــخــاطــر، وأن الارتــقــاء في 
الاعتداءات سيُقابَل بالمثل، وسيؤدي 
إلى فتح جبهة بحرية بين الطرفين، 
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الــيــمــنــي لــلــمــقــايــضــة الــســيــاســيــة أو 
الـــعـــســـكـــريـــة، مـــقـــابـــل اســـتـــحـــقـــاقـــات 
إنــســانــيــة كــالــحــصــول عــلــى الـــوقـــود 
بــالــقــوات  ــدواء والــــغــــذاء«، مهيباً  ــ والــ
ــحــة »الــــــردّ بــالمــثــل واســتــهــداف 

ّ
المــســل

مطارات دول العدوان وموانئها، في 
 اســتــمــرار إغــــاق مــطــار صنعاء 

ّ
ظـــل

الدولي وتعطيل ميناء الحديدة«.
وكشفت هــذه المــســيــرات، التي شــارك 
فيها الآلاف من العسكريين والمدنيين 

الذين كانوا في صفوف قوات هادي 
وســلــطــتــه طــيــلــة الــســنــوات المــاضــيــة، 
ـــســـاع الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــوطــنــيــة 

ّ
ات

ــــدوان، والـــتـــي حـــاول  ــعـ ــ المـــنـــاهِـــضـــة الـ
المــرات،  تفكيكها عشرات  »التحالف« 
أبرزها تلك  بافتعال مشاكل داخلية 
السابق،  الرئيس  مقتل  سبقت  التي 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، أواخــــــر عــام 
»أنـــصـــار  2017. وكـــــان زعـــيـــم حـــركـــة 
الله«، السيد عبد الملك الحوثي، أكد، 
السادسة  الــذكــرى  فــي خطاب عشية 
ي الحركة 

ّ
للعدوان أول من أمس، تلق

أميركية وســعــوديــة خلال  »عــروضــا 
ــة، حــــاولــــت مــقــايــضــة  ــيـ ــاضـ ــام المـ ــ ــ الأيـ
عسكرية  باتفاقيات  الإنساني  الملف 
»)إنــنــا( لا يمكن   :

ً
قــائــا وسياسية«، 

أن نوافق على ذلك«. واشترط »وقف 
العدوان بشكل كامل، ورفع الحصار 
الشمال  فــي  استثناءات  أيّ  مــن دون 
والـــجـــنـــوب، وإقـــــــرار حـــق الــيــمــن في 
 مــا دمــره الــعــدوان 

ّ
التعويض عــن كــل

خلال السنوات الماضية وعن أضرار 
وتـــداعـــيـــات الــحــصــار وفــــق الــقــانــون 
ــــي، وســـحـــب الــــقــــوات الـــغـــازيـــة  ــــدولـ الـ
والمــحــتــلــة كـــافـــة مـــن أراضــــــي الــبــاد 

كافة، كضرورة للسلام«.

القاهرة ــــ الأخبار

لـــلـــمـــرّة الأولــــــى مــنــذ اســتــئــنــاف حــركــة 
ــــرب أكـــتـــوبـــر«،  المــــاحــــة فــــي أعــــقــــاب »حــ
ف هذه الحركة في قناة السويس 

ّ
تتوق

ى، وسط مخاوف من  إلى أجل غير مسمَّ
طول فترة الإغلاق، ولا سيّما مع إخفاق 
الــحــاويــات  سفينة  لتعويم  المـــحـــاولات 
في  علِقت  التي  غرين«  »إيفر  العملاقة 
المـــمـــرّ المـــاحـــي لــلــقــنــاة خــــال رحــلــتــهــا 
إلــى هــولــنــدا. يــأتــي ذلــك فيما تتواصل 
إدارة الــقــنــاة، الــتــي تــشــهــد عــبــور %12 
 مــن حــجــم الــتــجــارة العالمي 

ّ
ــل عــلــى الأقــ

سنوياً، مع كبرى الشركات المتخصّصة 
للإسراع في تعويم السفينة التي ترفع 

علم بنما، لإعادة فتح المجرى الملاحي.
تقول التحقيقات الأوّلية إن السبب في 
ف 

َّ
صن

ُ
التي ت العملاقة  السفينة  جنوح 

واحــــدة مــن أكــبــر حـــاويـــات الــشــحــن في 
الــعــالــم، قــد يــرجــع إلـــى عــطــل فــي غرفة 

الــكــهــربــاء بــالــتــزامــن مــع ســرعــة الــريــاح 
التي وصلت إلى 30 عقدة، وهي سرعة 
سبّبت في عطل سفينة 

َ
كبيرة سبق أن ت

ــي، لـــكـــن جـــرى  ــ ــاضـ ــ مـــشـــابـــهـــة الــــعــــام المـ
التعامل معها على نحو أفضل. ويعمل 
مسؤولو هيئة القناة على إزالة الطمي 
ــن حـــــول الــســفــيــنــة وفـــــق الإجـــــــــراءات  مــ
بعة والمرتبطة بالابتعاد عن متنها 

ّ
المت

انــهــيــار  أمـــتـــار، لتعتمد عــلــى  حــتــى 10 
ــلـــى نـــحـــو يـــســـمـــح بــتــحــريــك  الـــــرمـــــال عـ
الــســفــيــنــة والـــســـمـــاح لـــهـــا بــاســتــكــمــال 
ســــيــــرهــــا فـــــي المـــــجـــــرى المــــــاحــــــي، لــكــن 
الــخــوف هــو مــن اللجوء إلــى سيناريو 

يستغرق وقتاً أطول.
ــم الــســفــيــنــة  ــعــــويــ فـــــي حـــــــال إخـــــفـــــاق تــ
إلى  القناة  إدارة  ستضطر  وتحريكها، 
تفريغ  عبر  مختلفة  بطريقة  التعامل 
حمولة الوقود الموجودة فيها لتخفيف 
ــريــــغ بـــعـــض الــــحــــاويــــات  ــفــ وزنـــــهـــــا، وتــ
الثقيلة التي تصل إلى أكثر من 20 ألف 
دة، وخاصة أن موقع 

ّ
طن، في مهمة معق

الــســفــيــنــة الـــحـــالـــي بــعــيــد عــــن مــنــاطــق 
 عمّا يستلزمه ذلك من 

ً
الخدمات، فضلا

مــجــهــود ووقــــت ســيــطــيــان أمـــد إغـــاق 
ــأمـــل الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا  ــتـــي يـ الـــقـــنـــاة الـ
ــكــدّســت 

َ
الإســـــراع فـــي فــتــحــهــا، بــعــدمــا ت

الــســفــن فـــي الاتـــجـــاهـــن عــلــى أطــرافــهــا 
في انتظار استئناف الملاحة. والجدير 
ــره، هــنــا، أن الــبــديــل مــن »الــســويــس«  ذكـ
)طــريــق رأس الــرجــاء الــصــالــح( سيزيد 

مدّة الرحلات بواقع 15 يوماً.
)علماً  مــتــر   400 السفينة  طـــول  ويــبــلــغ 
ــأن عــــرض المـــجـــرى المـــاحـــي هـــو 300  بــ
ــى  ــل طـــاقـــمـــهـــا إلـ ــقــ ــ

ُ
ــــط(، وقــــــد ن ــقـ ــ ــر فـ ــتـ مـ

ــواصــل 
ُ
مــكــان آمـــن داخـــل مــصــر، فيما ت

الـــفـــرق المــخــتــصّــة الــتــعــامُــل مـــع الأزمــــة، 
 
ً
 بــشــريــا محتملا

ً
مـــع تــقــديــر بـــأن خــطــأ

تــســبّــب فــيــهــا، وســــط زيـــــادة الــعــاصــفــة 
قائد  الطبيعية ومحاولة  المــعــدّلات  عن 
الناقلة تعديل المسار. وعلى رغم إعلان 
مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــشــؤون 

أن  مميش،  مهاب  الفريق  »الــســويــس«، 
ــســتــأنــف خــــال يـــومـــن أو 

ُ
المـــاحـــة ســت

ثلاثة اعــتــبــاراً مــن أول مــن أمــس، إلا أن 
ـــعـــوّل عــلــى تلك 

ُ
الــشــركــات الــكــبــرى لـــم ت

ــا تــفــتــقــر  ــهـ الـــتـــصـــريـــحـــات، وخــــاصــــة أنـ
إلـــى رؤيــــة عــلــمــيــة. وثــمّــة آراء تــقــول إن 
طــريــقــة تــعــويــم الــســفــيــنــة فـــي المــحــيــط 
الضحلة  والمــيــاه  مقتضياتها  تتنافى 
الموجودة في القنوات، الأمر الذي يعني 
أن احتمالات إخفاق التعويم بالطريقة 

عادل احتمالات النجاح.
ُ
الحالية ت

فــي غــضــون ذلـــك، حَــوّلــت أربـــع نــاقــات 
ــا مـــــن »الـــــســـــويـــــس« إلــــى  ــهـ ــقـ ــريـ ــاز طـ ــ ــ غـ
ــي تــحــمــل  ــ الـــصـــالـــح، وهـ الــــرجــــاء  رأس 
المــتــحــدة وقطر،  الــولايــات  شحنات مــن 
فيما تنتظر ســتّ شحنات على جانب 
اليومين  القناة كانت قد وصلت خــال 
ــــع ســـفـــيـــنـــة أخـــــــرى كـــانـــت  ــيــــن مـ المــــاضــ
عــالــقــة مــنــذ بـــدايـــة الــــحــــادث، مـــا يعني 
أن الـــحـــادث ســيــطــاول 16 ســفــيــنــة غــاز 
طبيعي مسال في حال استمرار إغلاق 
الـــقـــنـــاة إلــــى نــهــايــة الأســــبــــوع. وتــشــيــر 
الإغلاق  أن  إلى  الاقتصادية  التقديرات 
الـــيـــومـــي لــلــقــنــاة يــتــســبّــب فـــي تعطيل 
تــســعــة مـــلـــيـــارات دولار مـــن الــبــضــائــع، 
وسط مخاوف من أزمات أخرى نتيجة 
طــبــيــعــة الــبــضــائــع الــتــي يــجــري نقلها 
ع فيها لمدّة تتراوح بين 

َّ
والنقص المتوق

، هي مدة 
ّ

أسبوعين إلى ثلاثة على الأقل
استخدام الطريق البديل. كما أن هيئة 
القناة أفــادت بأن أكثر من 200 سفينة 

تنتظر العبور على جانبَي القناة.
ــة، عــلــى وجــه  ــيــ وســــرت مـــخـــاوف أوروبــ
ــد، مـــــن طـــــــول الإغــــــــــاق الـــــذي  ــديــ ــحــ ــتــ الــ
ـــل مـــصـــانـــع وشـــــركـــــات كـــبـــرى 

ّ
ســـيُـــعـــط

 
ً
ــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، فــضــا خـــاصـــة فــ

ــر الــســلــع الـــتـــي كــــان يُــفــتــرض  ـ
ُّ

عـــن تـــأخ
أن تــصــل بــالــفــعــل فــي مــواعــيــد مــحــدّدة 
ســلــفــا. وعــلــى رغـــم عـــروض المــســاعــدات 
تها »الــســويــس« مــن الــولايــات 

ّ
التي تلق

المتحدة ودول أوروبية، ووصول وفود 
أجنبية تضمّ استشاريين متخصّصين 
في التعامُل مع هذا النوع من الحوادث، 
فـــإن جــمــيــع الــحــلــول تــــدرس جــيــداً قبل 
أن سيناريوات  الــقــرار، وخاصة  اتخاذ 
إخفاق التعويم للسفينة التي وصفتها 
ضخم  »حــوت  بأنها  العالمية  الصحف 
عــلــى الـــشـــاطـــئ«، مـــن بــيــنــهــا ســيــنــاريــو 
البضائع  انــقــاب  فــي  متمثل  مــأســوي 
أسابيع  سيستلزم  مــا  سطحها،  عــلــى 

لمعالجة الكارثة إذا وقعت.

القاهرة ــــ الأخبار

ــــدار الــرئــيــس  ــام عــلــى إصـ  مـــن عـ
ّ

ــل بــعــد أقــ
تشكيل  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري، 
الهيئات الإعلامية والجدل الذي صاحب 
إعــام  أن  يبدو  الأعــضــاء،  اختيار بعض 
»المـــحـــروســـة« قـــاب قــوســن أو أدنــــى من 
ــدة عـــلـــى غــــــرار فــضــيــحــة  ــديــ فــضــيــحــة جــ
أبو  التي أطاحت المشير  آرتــن«  »لوسي 
غــزالــة وعـــدد مــن كــبــار الــشــخــصــيــات في 
هذه  المقارنة  المــاضــي.  القرن  تسعينيات 
ــرّة، ليست مــن بــاب المــبــالــغــة، وخاصة  المــ
ــة   مَـــن عــقــدهــا هـــو رئــيــس قــســم الإذاعــ

ّ
أن

والتلفزيون في كلية الإعــام في جامعة 
القاهرة، الدكتور أيمن منصور ندا، الذي 
لتنظيم  الأعــلــى  المجلس  الــنــار على  فتح 
الإعلام، وهو بديل وزارة الإعلام بموجب 

الدستور.
ــــذي انـــتـــقـــد ســـابـــقـــا، فــــي ســلــســلــة  ــدا الــ ــ نـ
ل المــخــابــرات فــي الإعــام، 

ُ
مــقــالات، تغلغ

ــــن شــبــكــة  ــن جــــــزء مـ ــ ــار الـــكـــشـــف عـ ــ ــتـ ــ اخـ
علاقات المذيعة رانيا هاشم التي تشغل 
اليمنى  الــذراع  عدُّ 

ُ
وت المجلس،  عضوية 

لـــرئـــيـــســـه كـــــرم جـــبـــر، الــــــذي خـــــرج بــعــد 
ــورة 25 يــنــايــر« مـــن رئـــاســـة مجلس  ــ »ثـ
إدارة مؤسسة »روز اليوسف« مضروباً 
ــة الــتــي  ــارنــ ــقــ ــا ســـبـــب المــ ــ بــــالأحــــذيــــة. أمــ
عقدها أستاذ الإعلام، فهو نفوذ المذيعة 
إلـــى السيطرة  الأربــعــيــنــيــة ومــســاعــيــهــا 
ــي، الـــتـــي وصــلــت  عــلــى المــشــهــد الإعــــامــ
إبعاد  على  بقدرتها  التلويح  حــدّ  إلــى 
زمـــائـــهـــا بــحــكــم مــوقــعــهــا فـــي المــجــلــس 

 للجنة متابعة الحالة الإعلامية.
ً
رئيسة

ـــن 
َ
م بــرنــامــجــا مـــرّت ـــقـــدِّ

ُ
هــــذه الإعـــامـــيـــة ت

أســبــوعــيــا عــلــى شــاشــة »إكــســتــرا نــيــوز« 
ــة، وتـــوصـــف بــأنــهــا »مــخــبــرة«  ــاريـ ــبـ الإخـ
مــزدوجــا  تلعب دوراً  زمــائــهــا، كما  على 
فــي نــقــل المــعــلــومــات وتــبــادلــهــا، بــل تنقل 
أحــيــانــا إســــاءات ســريّــة مــن زمــائــهــا إلى 
مــرؤوســيــهــم لمــصــلــحــة الـــقـــيـــادات، وذلـــك 
ــم. ومــع  ــاهـ مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى رضـ
أن برنامجها لا يحظى بنسبة مشاهدة 
عــالــيــة، فــإنــهــا، بحكم عــاقــاتــهــا، تحصل 
دولار  آلاف  خــمــســة  يـــفـــوق  راتــــــب  عـــلـــى 
شهرياً، وهو من أعلى الرواتب في القناة.
مـــــع مـــــا ســــبــــق، تــــوصــــف هــــاشــــم داخـــــل 
ــيــــدة الأقــــــوى  ــرو« بـــأنـــهـــا الــــســ ــيــ ــبــ ــاســ »مــ
الــتــي تــديــر وتــتــحــكّــم فـــي جــمــيــع الأمـــور 
الأعلى  المجلس  خذها 

ّ
يت التي  والقرارات 

لتنظيم الإعــام، على رغم حداثة عمرها 
مبالغ  بشكل  قربها  لكن  خبرتها.  ــة 

ّ
وقــل

ــيــــس المـــجـــلـــس ومـــرافـــقـــتـــهـــا  ــن رئــ ــ فـــيـــه مـ
ى حدود 

ّ
الدائمة له، جعلا نفوذها يتخط

الرئيسي  الــهــدف  لكن  المجلس.  عضوية 
لـــيـــس الـــعـــمـــل وفــــــق المـــــهـــــام، كـــمـــا تــنــقــل 
مــــصــــادر، بـــل مـــن أجــــل اســـتـــغـــال شبكة 
علاقاتها المتشعّبة وتوظيفها بما يخدم 
أهدافها ويقصي معارضيها ومنتقديها 
أو مَن لا تشعر بالرضى عنهم، وهو أمر 
يـــتـــردّد مــنــذ مــــدّة طــويــلــة، ولا ســيــمــا مع 
الــتــي ستصدر  الـــقـــرارات  بــعــض  كشفها 
قبل صدورها إلى موظفي مكتب رئيس 

الهيئة.
ــذي اخـــتـــيـــر لــلــعــمــل مــــع المــجــلــس  ــ ــدا، الــ ــ نــ

ــــور تــشــكــيــلــه وشـــغـــل عــضــويــة  ــلــــى فـ الأعــ
لــجــنــة تــراخــيــص شـــركـــات بــحــوث الـــرأي 
ـــق مــــن الانـــتـــشـــار، 

ّ
والمــــشــــاهــــدة والـــتـــحـــق

فــي وصــف  لعة 
ّ
إلـــى مــصــادر مط يستند 

ف من تفاصيل عن نفوذ رانيا 
ّ

ما يتكش
وعلاقاتها وما أدخلته إلى المجلس خلال 
 عمّا يُثار 

ً
بقائها في مكتب رئيسه، فضلا

م ثروتها بشكل مبالغ فيه ولا 
ُّ

حول تضخ
الماضية،  الفترة  خــال  دخلها  مــع  يتفق 
الأمر الذي تقول بعض المصادر إنه قيد 
التحقيق. بل تجاوز ما تقوم به من نقل 
معلومات، الحدود الآمنة؛ فالسيدة التي 
تــحــضــر لـــقـــاءات مــغــلــقــة تــنــقــل خــارجــهــا 

 
ّ
أكثر مما يجب، وهو ما أزعج جهات عدة
متضايقة أساساً من النفوذ المتزايد لها، 
ف على رغم الرسائل 

ّ
وخاصة أنه لم يتوق

غير المباشرة التي وصلتها في الأسابيع 
المــاضــيــة. مـــع ذلــــك، لـــم تــســتــطــع الــظــهــور 

التي  الاتــهــامــات  والـــدفـــاع ضـــدّ  بنفسها 
ــردّ عــلــى اتــهــامــات  تــواجــهــهــا، أو حــتــى تــ
ــلــت أن تستغل 

ّ
أســـتـــاذ الإعــــــام، بـــل فــض

شبكة علاقاتها للدفاع عنها في محاولة 
أخيرة منها للبقاء.

لـــجـــأت رانــــيــــا، أو »لــــوســــي آرتـــــــن« كــمــا 
أصبحت توصف في الإعــام بعد مقالة 
ندا، إلى تقديم شكوى في المجلس القومي 
للمرأة بصفتها متضرّرة ممّا كتب عنها. 
كما دفعت رئيس المجلس، كرم جبر، إلى 
بالتوجه  تــأكــيــداً  يتضمّن  بــيــان  ــدار  إصــ
العام في بلاغ رسمي، جراء  النائب  إلى 
»الــتــجــاوزات« التي قــام بها  مــا وصفه بـــ
أســتــاذ الإعــــام بــحــق المــجــلــس، مــن دون 
الإشـــــارة إلـــى رانـــيـــا نــفــســهــا بــاعــتــبــار أن 
المقالات السابقة حملت ما يمكن وصفه 
ــيـــس المــجــلــس  ــرئـ ــــذف« لـ ــقــ ــ ــ ــســــب وال »الــ ـــ بــ

وأعضائه.
ك قضائياً  التحرُّ المــرّة، قرر المجلس  هذه 
ضـــدّ أســـتـــاذ الإعـــــام، بــعــدمــا وضـــع يــده 
عــلــى نــقــطــة ضــعــفــه، الــســيــدة الــتــي تــأمــر 
ــهـــي وتـــــمـــــارس صــــاحــــيــــات لــيــســت  ــنـ وتـ
ــل تــتــبــاهــى بــهــا في  مـــن اخــتــصــاصــهــا بـ
اتــهــا، كــمــا أنــهــا تــنــفــق مـــن مــيــزانــيــة  لــقــاء
ما  وهــو  مصالحها،  يخدم  بما  المجلس 
ظهر في الرحلات التي يجري تنظيمها 
ــزانـــة  ــــف خـ

ّ
ــل ــرة، وتــــكــ ــ ــيــ ــ فــــي الــــفــــتــــرة الأخــ

المــجــلــس. والـــســـؤال: هــل ســيــكــون الإعـــام 
ــبـــار مــســؤولــيــه عــلــى مــوعــد  المـــصـــري وكـ
مــع فضيحة جــديــدة تشبه مــا حــدث مع 
لوسي آرتين، أم سيتم الاكتفاء بتهميش 

هاشم وإقصائها من المشهد؟

نت صنعاء العام السابع من »الصمود« بعملية 
ّ

دش

لـ »أرامكو« في  ة مرافق 
ّ

ية واسعة استهدفت عد
ّ

جو

بأن  عسكرية،  مصادر  بحسب  تنبئ،  عملية  واحــد.  وقت 

ة التاج« السعودي ستكون على رأس قائمة أهداف 
ّ

»در

الحصار  كسر  حتى  العام،  هذا  الشعبية«  و»اللجان  الجيش 

على اليمن

دخلت قناة السويس يوم 

إغلاقها الثاني بشكل كامل، 

عات باستطالة 
ُّ

وسط توق

فترة الإغلاق لأسابيع. 

واجه 
ُ

يأتي ذلك فيما ت

عملية تعويم سفينة 

الحاويات الجانحة منذ 

الأربعاء الماضي، تعقيدات 

ب 
ّ
وصعوبات، بدأت تتسب

م الخسائر الاقتصادية 
ُ

بتراك

التي تسري مخاوف من 

مها في حال فشل 
ُ

تعاظ

طريقة التعويم الحالية

أ بنيامين نتنياهو
ّ

يتلك

 على طلب 
ّ

في الرد

ان المياه من تل 
ّ

عم

أبيب، على رغم توصية 

ين بالشأن المائي 
ّ

المختص

ومرجعيات في الأمن 

الإسرائيلي بالموافقة 

 يضيف 
ٌ

ع
ُّ
على ذلك. تمن

سبباً جديداً إلى أسباب 

ر بين الجانبين، في 
ُّ

التوت

وقت لا يبدو فيه أن لدى 

الأردن الكثير من الأوراق 

للمساومة بها

استمرار إغلاق »السويس«:

السيناريو الأسوأ يلوح في الأفق

فضيحة في الإعلام المصري: انبعاث »لوسي آرتين« جديدة

بوادر أزمة مياه في الأردن:

إسرائيل تدير الأذن الطرشاء

أظهرت مسيرات 

ساع الحاضنة 
ّ

الأمس ات

الشعبية لجبهة 

المواجهة

يتعامل نتنياهو 

ان بما 
ّ

مع عم

يخالف التوصيات 

الأمنية والسياسية 

مة له
َّ

قد
ُ

الم

ن العام السابع:
ّ

دش
ُ

صنعاء ت

»أرامكو« 

ل
ّ

هدفاً أو

الحدث

تقرير

مصر

شارك آلاف اليمنيين في مسيرات شعبية في الذكرى السادسة لاندلاع الحرب )أ ف ب(

 مساعدة 
ّ
لم تبادر إسرائيل إلى أي

 كورونا الذي 
ّ

لشريكها القديم في ملف

ر الاحتجاجات )أ ف ب(
ّ

فج

ة سيناريو مأسوي هو انقلاب 
ّ

ثم

البضائع، ما سيستلزم أسابيع لمعالجة 

الكارثة إذا حدثت )أ ف ب(

صنعاء - رشيد الحداد

للعدوان  السنوية  الــذكــرى  ــحــوّلــت 
َ
ت

الــســعــودي - الإمـــاراتـــي عــلــى اليمن 
بــه شعبياً،  يُحتفى  يــوم وطني  إلــى 
لــيــس تــخــلــيــداً لـــذكـــرى الـــحـــرب الــتــي 
ـــســـبّـــبـــت بــتــفــاقــم أوضـــــــاع الـــســـواد 

َ
ت

ــاء هـــــذا الـــبـــلـــد، بــل  ــنــ ـــن أبــ ــظــــم مـ الأعــ
ــدّمــهــا 

َ
تــعــظــيــمــا لــلــتــضــحــيــات الــتــي ق

ــات  ــهــ ــبــ ــلــــف الــــجــ ــتــ ــخــ هـــــــــــؤلاء فـــــــي مــ
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة. صــنــعــاء، الــتــي كانت 
ــيـــران  ـــة الأولــــــــى لـــقـــصـــف الـــطـ

ّ
المـــحـــط

آذار/  مــن  الـــــ26  الــســعــودي صبيحة 
فــي  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ صـــــــارت   ،2015 مـــــــارس 
م عــســكــريــا وســيــاســيــا  مـــوقـــع مـــتـــقـــدِّ
ــحــوّلــت في 

َ
وأمــنــيــا واقــتــصــاديــا، وت

نــظــر الــيــمــنــيــن إلـــى رمـــز لــلــمــقــاومــة 
ضــهــا  ــم تــعــرُّ ــ ــلـــى رغـ والــــصــــمــــود. وعـ
الـــــــغـــــــارات  مـــــــن  الآلاف  لــــــعــــــشــــــرات 
ــنـــوات الــفــائــتــة،  الـــجـــويـــة خــــال الـــسـ
ــــان حــكــومــة الــرئــيــس المــنــتــهــيــة  وإعـ
ــادي،  ــه مــنــصــور هــ ــتــــه، عــبــد ربــ ولايــ
نـــقـــل الـــعـــاصـــمـــة إلــــــى مـــديـــنـــة عـــدن 
الــحــرب، لا  الأول من  العام  منتصف 
السياسي  القرار  تزال صنعاء مركز 

مــا نسبته 35% من  ــي 
ّ
يــغــط الــكــامــلــة 

تــربــو على  الــتــي  احــتــيــاجــات المملكة 
المليار سنوياً.

يكاد يكون الحديث عن المأزق المائي 
أمـــراً مــتــكــرّراً، حــتــى إن الأمــيــر حسن 
وجّهة إلى الداخل 

ُ
ذكَره في رسالته الم

ووصَفه  الماضي،  الشهر  الإسرائيلي 
»الهمّ المشترك« و»نقطة بداية للبدء  بـ
مجدّداً في إيجاد السلام المرجوّ«. أمّا 
التقارير  فتتناول  المحلية،  الصحافة 
ــمّـــا ســيــهــدّد  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة عـ
الأمــن المائي الأردنــي خــال السنوات 
ـــع كـــارثـــة 

ّ
الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، إذ تـــتـــوق

ر الوصول الآمن إلى 
ّ
مائية إن لم يتوف

الــشــرب. وهــو خطرٌ تلعب دوراً  مياه 
تــولــيــده ســيــاســة رئيس  فــي  رئيسياً 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
على  الأردن،  ذراع  لــــيّ  إلــــى  الـــهـــادفـــة 
رغــــم تــعــالــي الأصـــــــوات فـــي الـــدوائـــر 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة لإعـــطـــاء عــمّــان 
الكافي وعدم تجاوُزها في  الاهتمام 

خضمّ الانفتاح على الخليجيين.
الله  ــــ عبد  نتنياهو  عــداء  أن  واضــح 
الــثــانــي وصـــل إلـــى مــرحــلــة المــنــاكــفــة، 
إلــغــاء زيـــارة ولــي العهد، الأمير  بعد 
حسين، إلى القدس، ثمّ إيقاف الأردن 
ب الأخير 

َ
رحلة نتنياهو، ولاحقاً طل

إقــفــال المــجــال الــجــوي أمـــام الطائرات 
ــمّــــان. لكن  ــن عــ ــــادرة مـ ــغـ ــ الـــقـــادمـــة والمـ
اليد  إسرائيل  امتلاك  تؤكد  الحقيقة 
الــعــلــيــا فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع، 
الأردن  ــة  ــ ــراسـ ــ حـ أن  ــدو  ــبــ يــ لا  فـــيـــمـــا 

ــاوِم  ــقـ والـــعـــســـكـــري والاقـــتـــصـــادي المـ
لــلــعــدوان والمـــواجِـــه لــلــحــصــار. وهــي 
ــقــت، عــلــى مـــدى الــســنــوات الــســتّ 

ّ
حَــق

ــــي مــخــتــلــف  المــــاضــــيــــة، نــــجــــاحــــات فـ
ضحي ندّاً قوياً 

ُ
جبهات المواجهة، لت

للرياض.
يـــــوم أمــــــس، ومـــــع دخــــــول الـــســـاعـــات 
الأولـــــى لــلــذكــرى الـــســـادســـة لــلــحــرب، 
ـــذت الـــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة ووحــــدة 

ّ
ـــف

َ
ن

ــر عــمــلــيــة هــجــومــيــة  ــيّـ ـــسـ
ُ
ــران الم ــيـ الـــطـ

ــة  ــريـ ــكـ واســـــــعـــــــة ضـــــــــدّ أهـــــــــــــداف عـــسـ
واقــتــصــاديــة فــي الــعــمــق الــســعــودي، 
ــر المــعــادلــة الــجــويــة خــال  أكــــدت تــغــيُّ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــوات الــــــحــــــرب. الـ ــنــ ــ ســ
الوطني  الــيــوم  »عملية  طــلــق عليها 

ُ
أ

ذت بواسطة 18 طائرة 
ّ
ف

ُ
للصمود«، ن

ــــخ بــالــيــســتــيــة،  ــــواريـ ــرة و8 صـ ــيّـ ــسـ مـ
»أرامــكــو«  مــقــرّات شركة  واستهدفت 
تـــنـــورة،  يــنــبــع وجــــيــــزان ورأس  فــــي 
 عن قاعدة الملك عبد العزيز في 

ً
فضلا

الدمام، وفق ما بيّنه المتحدّث باسم 
الجيش اليمني و»اللجان الشعبية«، 
وأشــار سريع  يحيى سريع.  العميد 
إلى »استهداف مقرّات شركة أرامكو 
بـ12 طائرة مُسيّرة من نوع صماد 3، 
و8 صــواريــخ باليستية مــن طــرازات 

ان ــــ الأخبار
ّ

عم

يشهد الأردن موسماً مطرياً سيّئاً لم 
السنوية،  الهطل  مــعــدّلات  إلــى  يصل 
المائي في  الــواقــع  ما سينعكس على 
المملكة، ولا سيما أن مخزون السدود 
مـــن سعتها،  نــســبــة %40   

ّ
يــتــخــط لـــم 

ــذار يشي  ــ  جـــرس إنـ
ّ

الأمــــر الــــذي يــــدق
الأردنــيــن.  على  مائياً  قـــاسٍ  بصيف 
ويحتكم اللجوء الأردني إلى إسرائيل 
ــاء إلـــــى بــــنــــود اتــفــاقــيــة  ــ ــ فــــي طـــلـــب المـ
المتعلقة  ومَــاحــقــهــا  عـــربـــة«  »وادي 
المديونية  أن  المــعــروف  بــالمــيــاه. ومـــن 
المائية الأردنية لإسرائيل قائمة منذ 
خذ في الاعتبار 

ُ
سنوات، وخاصة إن أ

ــان عـــن الإيــــفــــاء بــالــكــمّــيــات  ــمّـ عــجــز عـ
 ،

ً
المطلوبة منها من نهر اليرموك مثلا

الوحدة. فبينما المطلوب  أي من سدّ 
توفير 25 مليون متر مكعّب سنوياً 
لإسرائيل، دخل إلى السدود 141,370 
نهاية  حتى  فقط  مكعّب  متر  مليون 
شـــبـــاط/ فــبــرايــر المـــاضـــي، عــلــمــا بــأن 
امتلاء السدود الأردنية كافة بسعتها 

المــحــتــلــة تقنع  لــلــحــدود مــع فلسطين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عــن 
ــد المــــســــاعــــدة لــه  ــ ــقــــديــــم يـ شـــريـــكـــه وتــ
، بتوفير 

ً
ــا«، مـــثـــا ــورونــ  »كــ

ّ
فـــي مــلــف

اللقاحات... والآن، أزمة المياه. هنا، لا 
يخفى على أحد التجاهُل الإسرائيلي 
لمراسلات الأردن بخصوص استكمال 
ــــ  مــشــروع »نــاقــل البحرين« )الأحــمــر 
التي  المــيــت(، إذ منذ حــادثــة السفارة 
أردنــــيــــان  ــان  ــنـ ــواطـ مـ راح ضــحــيّــتــهــا 
بنيران حارس أمن إسرائيلي يحمل 
صفة دبلوماسية، في تموز/ يوليو 
المـــشـــروع  ــذا  بــــات مــســتــقــبــل هــ  ،2017
ضـــبـــابـــيـــا، بـــعـــدمـــا نــقــلــت الــصــحــافــة 
دفع  مــا  فــيــه،  العمل  تجميد  العبرية 
ــبــة 

َ
الـــســـلـــطـــات الأردنـــــيـــــة إلـــــى مــخــاط

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة وطـــلـــب ردّ 

رسمي لم يصل بعد.
ــورة الأوســــــــع، يـــبـــدو أن مــا  فــــي الــــصــ
ــــدور فـــي الــجــنــوب الــــســــوري، حيث  يـ
ــيــــرمــــوك المــشــتــرك  ــــداد حـــــوض الــ ــتـ ــ امـ
الأردن وســوريــا، لا ينفصل عن  بــن 
 المــيــاه، 

ّ
ــة فــي مــلــف ــيـ الــضــغــوط الأردنـ

كــــات الــــجــــديــــدة لإبـــعـــاد  مـــــع الــــتــــحــــرُّ

مقاتلي إيران و«حزب الله« الداعمين 
لــلــجــيــش الــــســــوري، والإبــــقــــاء حــصــراً 
ــدّة على  )كــمــا اشــتــرط الأردن مــنــذ مــ
على  نصيب(  معبر  لفتح  السوريين 
مــقــاتــلــي أحـــمـــد الــــعــــودة، وهــــو قــائــد 
اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس 
الروسي المدعوم من الإمارات. وجاءت 
الضغوط الإسرائيلية على عمّان من 
ــاء وضـــع أمــنــي مــريــح لتل  ــ أجـــل إرسـ
أبيب، لكن من شأنه تعميق الخلاف 
بين الأولى ودمشق، وهو بالضرورة 
ــا  يـــنـــاســـب نــتــنــيــاهــو ويـــحـــقـــق أهـــدافـ
أمـــنـــيـــة مــــن جـــهـــة، ومـــائـــيـــة مــــن جــهــة 

أخرى.
ــأن، يــمــكــن اســتــحــضــار  فـــي هــــذا الــــشــ
فــــي آب/ أغــســطــس  ــــشــــرت 

ُ
ن دراســــــــة 

الصادرة   »Science« مجلة  في   2017
ــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــعــلــوم  ــ ــــطـ ــرابـ ــ ــــن »الـ عـ
أن  إلــى  المــتــقــدّمــة« )AAAS(، خلصت 
ر المناخي من جانب، واستقرار  التغيُّ
الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
من الجانب الآخــر، من العوامل التي 
ــى فــــقــــدان الأمـــــــن المـــائـــي  ــ ســــتــــؤدي إلــ
بــأن  عــلــمــا  بــحــلــول 2100،  الأردن  فــي 
ر أكثر من الواقع 

ّ
السبب الثاني سيؤث

المـــنـــاخـــي. وطــبــقــا لــجــهــات مــخــتــصّــة 
ــفــــع تـــخـــزيـــن »الــــوحــــدة«  ــة، ارتــ ــ ــيـ ــ أردنـ
»اليرموك« من 19 مليون  المقام على 
إلــى 97 مليوناً  متر مكعّب في 2011 
زاد عندما  أن تخزينه  أي   ،2016 فــي 
الــجــهــاديــة على  الــجــمــاعــات  سيطرت 

حوض اليرموك.

ذو الفقار وبدر وسعير، واستهداف 
ــــرى فـــي نــجــران  مـــواقـــع عــســكــريــة أخـ
ــــرة مــن  ــيّ ــرات مُــــســ ــ ــائـ ــ وعـــســـيـــر بــــــ6 طـ
نـــوع قــاصــف 2«. ووصـــفـــت مــصــادر 
ــاء، فــــي حــديــث  ــعـ ــنـ عــســكــريــة فــــي صـ
إلــى »الأخــبــار«، عملية الأمــس بأنها 
للعام  »بمثابة تدشين عملي موجع 
الــجــديــد، الـــذي يـــواصِـــل فــيــه الشعب 
ــدّ الــــعــــدوان من  الــيــمــنــي مــعــركــتــه ضــ
ــدّم عــــســــكــــريــــا«. وقـــالـــت  ــقــ ــتــ ــع مــ ــوقــ مــ
المصادر إن العملية »تحمل أكثر من 
رسالة للسعودية ومَن يقف وراءها 

بأن صنعاء، ومن موقع القوة وليس 
الضعف، ستضرب الأهــداف المدرَجة 
ــنـــك الأهـــــــــداف الـــيـــمـــنـــي بــشــكــل  فــــي بـ
كامل، وعلى رأس تلك الأهداف شركة 
أرامـــكـــو بــمــرافــقــهــا كــافــة وخــزانــاتــهــا 
ات 

ّ
ومضخ ومصافيها  الاحتياطية 

التابعة لها  النفط  التحويل وحقول 
مــن جــيــزان وحتى الــدمــام والظهران 
ــربـــات  ــدة أن »الـــضـ ــؤكــ والــــــغــــــوار«، مــ
 مـــصـــالـــح 

ّ
المــــوجــــعــــة ســــتــــطــــاول كـــــــل

 المحافظات«.
ّ

السعودية في كل
هذه الرسائل رافقها دعم شعبي كبير 

عَـــبّـــرت عــنــه المــســيــرات الــكــبــرى التي 
شهدتها، أمس، صنعاء والمحافظات 
ــرة حـــكـــومـــة  ــطــ ــيــ الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت ســ
الإنـــقـــاذ. إذ أعــلــن عــشــرات الآلاف من 
مــطــار صنعاء  مــيــدان  مــن  اليمنيين، 
ــق لأكثر مــن خمس ســنــوات من 

َ
ــغــل

ُ
الم

قِبَل التحالف السعودي - الإماراتي، 
تأييدهم المضيّ في المعركة الدفاعية 
ــــال الأجـــنـــبـــي،  ــتـ ــ حـــتـــى إخــــــــراج الاحـ
ـــــض الــبــيــان 

َ
م مــيــلــيــشــيــاتــه. ورف

ْ
وهـــــز

ضاً 
ْ
رف عــن مسيرة صنعاء،  الــصــادر 

الشعب  مظلومية  »إخــضــاع  مطلقاً، 

قد لا يكون ممكناً 

تطبيق طريقة تعويم 

السفن في المحيطات 

على المياه الضحلة

يبدو أن إعلام 

»المحروسة« قاب 

قوسين أو أدنى من 

فضيحة جديدة
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

الكنج  شفيق  محمد  غصوب  أحمد  طلب 
بصفته أحد ورثة محمد شفيق مصطفى 
الــكــنــج شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع بحصته 

بالعقار 37 مجدلا. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــدور بــوكــالــتــه عن  ــ طــلــب حــســن مــحــمــد قـ
ــــدل ضــائــع  ــنـــد بــ قــــاســــم مـــحـــمـــد قــــاســــم سـ

بحصته بالعقار 57 العمارة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

الــقــادر  عبد  حسين  نــدى  المحامية  طلبت 
بوكالتها عن ابراهيم مطانيوس عبدالله 
ــد ورثـــــــة طــــانــــيــــوس يــوســف  ــ بــصــفــتــه أحــ
عــبــدالــلــه شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 

2434 القبيات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري
 آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب بيار انطوان الجعيتاني بوكالته عن 

أحد  بصفته  الجعيتاني  الــيــاس  انــطــوان 
ورثــــة كــوكــب خــلــيــل عــبــد المــســيــح الــوارثــة 
من خليل الياس عبد المسيح سندات بدل 
للعقارات 746 و747 تكريت و227  ضائع 
و1558  و1527  و976  و771  و606  و230 

بيت ملات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب دافــيــد يــونــان ســمــعــان بــوكــالــتــه عن 
مـــريـــم مـــالـــك مـــاضـــي الــــوارثــــة مـــن بــديــعــة 
طنسي ماضي الوارثة من غالية جرجس 
ماضي شهادة قيد بدل ضائع للعقار 265 

عرقه. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــبــت لــيــلــى إســبــر الــديــب بــوكــالــتــهــا عن 
فــاطــمــة صــبــحــي الــحــســن بــصــفــتــهــا أحــد 
ــة صــبــحــي حــســن الـــعـــوض كــمــا طلب  ورثــ
درغـــــام إســبــر الـــديـــب بــوكــالــتــه عـــن إســبــر 
جرجس ابراهيم يوسف بصفته أحد ورثة 
ابراهيم سندات  ابراهيم يوسف  جرجس 
بـــدل ضــائــع بــحــصــصــهــم بــالــعــقــاريــن377 
و378 شدرا مشتى حسن - مشتى حمود. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب خالد حسن السعيد سند بدل ضائع 
بحصته بالعقار 617 شدرا مشتى حسن 

- مشتى حمود. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب مــحــمــد أحـــمـــد الــعــلــي بــوكــالــتــه عن 
خالد غسان سقر شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 121 قشلق. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال

طــلــب عــمــاد مــصــطــفــى مــطــر بــوكــالــتــه عن 
مصطفى أحمد ملص سند بدل ضائع في 

العقار 2463 المنية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال

طــلــبــت نــايــفــة حــســن الــحــولــي بــالأصــالــة 
عــن نفسها ســنــد بـــدل ضــائــع فــي الــعــقــار 

7/6804 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

◄ مطلوب  ►

- طريق  كتب  لشركة تجليد  مطلوب 
ــال وعــــامــــات لــلــمــراجــعــة   ــمـ المــــطــــار عـ

٤٥٥٠٠٠-٠١

العالم

السبت  27  آذار  2021  العدد  4305السبت  27  آذار  2021  العدد  4305

◄ وفيات  ►

◄ شكر على تعزية ►

ــاد  ــهــ ــد الــــجــ ــيــ ــقــ ــة فــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ تـــــتـــــقـــــدّم عـ
والمقاومة

المرحوم الشيخ علي حسين قانصوه
بجزيل الشكر والعرفان والامتنان 
ــا بــمُــصــابــهــا  ــ ــاهـ ــ ــن واسـ  مــ

ّ
ــن كـــــل مــ

الــجَــلــل بــفــقــيــدهــا، ولا ســيّــمــا أهــل 
المقاومة والسادة العلماء والنوّاب 
والسياسية  الحزبية  والفعّاليات 
والــبــلــديــة والمــخــاتــيــر، ســــواء عبر 
التواصل،  أو  الشخصي  الحضور 
 يُصيبهم 

َّ
 أل

ّ
 وجل

ّ
 المولى عز

ً
سائلة

 يفجعهم بعزيز. 
َّ

بمكروه وأل

الــحــزن والأســــى والــرضــى  بعميق 
بإرادة الله ومشيئته ننعى إليكم

بإذن  لها  المغفور  الغالية  فقيدتنا 
الله تعالى المرحومة

الحاجة عائدة محي الدين العتر
)أم علي(

زوجة صلاح الدين حيدر أحمد
أبناؤها علي وباسم وغسان 

ــادي  ــ ــــاح وريـــــــم وهــ ــا صــ ــادهــ ــفــ أحــ
ورامي حيدر أحمد  

أشــقــاؤهــا عثمان و عــصــام وعفت 
العتر  

صُــــلــــي عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر 
فــي بــاحــة مــدافــن الــبــاشــورة أمــس 
الجمعة  26 آذار 2021 وووريت في 

ثرى مدافن الباشورة
على  التعازي  الفقيدة  أهــل  يتقبّل 

الرقمين التاليين:
أبو علي : 03/627233

ابنها غسان : 03/705177	
الآسفون آل العتر وحيدر أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم 
)يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي(
بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
بمشيئة الله ننعى إليكم المرحومة 

الحاجة زينب حيدر حسن 
زوجـــهـــا: الــحــاج عــلــي مــحــمــد علي 

مرعي حيدر أحمد 
أبناؤها: حسين، حسن، محمد. 
بناتها: غادة زوجة علي حسن
إلهام زوجة حسن حيدر أحمد 

هيام زوجة حسين حيدر
شقيقها: المرحوم حسن حسن 

وشقيقها محمد حسن 
ســتــوارى فــي ثـــرى جــبــانــة بلدتها 
عــلــمــات - الــشــمــالــيــة غــــداً الــســبــت 
 14(  2021 آذار   27 ــيـــه  فـ الـــــواقـــــع 
شعبان 1442( الساعة 11 صباحاً

ــا نــتــقــبــل  ــ ــورونـ ــ بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كـ
التعازي عبر الهاتف

زوجــهــا الــحــاج عــلــي حــيــدر أحمد 
03505320

ابنها حسين: 03365768
ابنها حسن: 03406169
ابنها محمد: 70325599

أحمد:  صهرها حسن منير حيدر 
03078405

صهرها علي حسن: 71685154 
الآسفون: آل حيدر أحمد وآل حسن 
عربصاليم  بلدتي  أهــالــي  وعــمــوم 

وعلمات 

إنا لله وإنا إليه راجعون
آل دلول وآل الحسيني

ينعون إليكم فقيدهم الغالي
الدكتور رمزي عطا دلول
ولداه الدكتور باسل دلول 

الــــســــيــــد عـــــمـــــرو دلــــــــــول وزوجـــــتـــــه 
وأولاده 

أشقاؤه: المرحوم فخري وأولاده 
المرحوم فاروق وزوجته وأولاده 

المرحوم أسامة وأولاده 
ي على جثمانه الطاهر وووري 

ّ
صل

في الثرى في لندن.
ونظراً إلى الظروف الصحية التي 
الــرجــاء  للتعازي  الــبــاد،  بها  تمر 
أو  التاليين  الرقمين  الاتصال على 
على مواقع التواصل الاجتماعي: 

الدكتور باسل دلول 
009613790088

السيد عمرو دلول 
00447738200200

كلمات متقاطعة

1- رحّالة إيطالي – 2- رئيس لبناني راحل – 3- خيولي – عاصمة بنغلادش – 
4- فجّر الماء – إسم موصول – 5- أصل البناء – ماركة صابون – مسرح ترفيهي 
نــجــاح – مرتفع مــن الأرض – مدينة مغربية –  الــحــيــوانــات – 6-  تــتــواجــد فيه 
7- جفاف العشب – ود – لعن وشتم – 8- إقليم في وسط السعودية – مغنيّة 
وممثلة مصرية – 9- منظمة حلف شمال الأطلسي – مدينة سويسرية – 10- 

جنرال فرنسي خلال الإنتداب 

أفقيا

1- ممثل لبناني راحل – 2- الذكر من النحل – 3- قاعدة جوية لبنانية – جزيرة 
يونانية – 4- قارب الفعل ولم يفعل – معتقلات – 5- جميلات – 6- سنوّر – لاصق 
التشيك – 8-  النسب – بواسطتي – 7- من أسماء الأســد – عاصمة جمهورية 
أرخبيل هندي في بحر عُمان – أغنية لوديع الصافي – 9- أسبوع بالأجنبية 
– غير ناجح في الإمتحان – 10- إتفاقية بين فرنسا وبريطانيا بمصادقة من 
الأمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بعد الحرب العالمية الأولى

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- بيان – موضعي 
ّ
1- جورج باتون – 2- مرجان – لف – 3- أمازون – اسو – 4- سونار – بز

 – السادات – 8- حلف – لي – 9- كان – ميرفت – 10- بيروت – ايلو 
ّ

– 6- أنت – كوما – 7- شق

أفقيا

1- جمال باشا – 2- ورم – ينق – كي – 3- رجاسات – حار – 4- جازون – النوّ – 5- بنون – كلف 
– 6- ناموس – 7- تل – رومانيا – 8- وفا – ضاد – ري – 9- سبع – الفل – 10- جوزيف تيتو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3701شروط اللعبة

123456789
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باحث لبناني في التاريخ في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
القرن  الــذاكــرة والتاريخ في   « لــإصــدارات. من مؤلفاته  العلمي  والمدير 

العشرين«
7+6+8+9+10 = غليان بركاني ■ 1+2+3+4 = ذو جاه وسلطة ■ 11+5 

= حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

سيدفع قرار بريطانيا الصين 

 أخرى إلى سباق 
ً
وروسيا ودولا

عرف مداه
ُ
ح نووي لا ي

ُّ
تسل

له الصين )أ ف ب(
ّ
مث

ُ
ي المنهجي« الذي ت

ّ
تنحاز مراجعة الدفاع البريطانية إلى أميركا في مواجهة »التحد

د
ّ

لندن - سعيد محم

ــة المــركــزيــة  ــويــ ـــرّاً أن الأولــ ــم يــعــد ســ لـ
ــة لــــــإدارة  ــيـ ــارجـ ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـ فــ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس جــو 
بـــايـــدن، ســتــكــون إضـــعـــاف الــعــمــاق 
 هــجــوم 

ّ
ــن ــ ـ

َ
الــصــيــنــيّ الــصــاعــد عــبــر ش

مـــتـــعـــدّد الأوجــــــــه ضـــــدّ بــــكــــن، يــشــمــل 
تــصــعــيــداً عــســكــريــا واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــا 
واقـــتـــصـــاديـــا وشــحــنــا أيــديــولــوجــيــا، 
ــعــتــبــره الــتــحــدّي 

َ
ــا ت بــغــايــة تــحــيــيــد مـ

ــحــدة. 
ّ
الأخـــطـــر لــهــيــمــنــة الــــولايــــات المــت

ـــخـــبـــة الــيــمــيــنــيــة 
ُ
ــا تــــريــــد الـــن ــ وهــــــو مـ

ــــوم، أن  ــيـ ــ ــي بـــريـــطـــانـــيـــا الـ الـــحـــاكـــمـــة فــ
تنخرط فيه كشريك تابع. وكان وزير 
أنتوني  الجديد،  الأميركي  الخارجية 
بلينكن، قد حدّد مزاج الإدارة الجديدة 
لــه فــي 3 آذار/  فــي أوّل خطاب رئيس 
مــارس، عندما وصــف صعود الصين 
بـــأنـــه »أكـــبـــر اخـــتـــبـــار جــيــوســيــاســي« 
يـــواجـــه الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الــقــرن 
 من 

ّ
ــل ــ الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. وبـــعـــد أقـ

أسبوع من هذا الخطاب، طلب رئيس 
قـــيـــادة المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ، 
ــيـــدســـون، مــن  ــفـ الأدمـــــيـــــرال فــيــلــيــب ديـ
مليار   27 على  الحصول  الكونغرس، 

لتمويل شراء  إضافية  أميركي  دولار 
ــدّات عــســكــريــة جـــديـــدة وتــوســيــع  ــعــ مــ
المناورات القتالية، كي يتمكّن الجيش 
ــة  ــى درجــ ــ الأمـــيـــركـــي مــــن الــــوصــــول إلـ
ــــب كـــافـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــصـــن،  تــــأهُّ
وتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار فـــي حــــال نــحَــت 
المنافسة بين البلدين في اتجاه صراع 

مباشر.
ــــبـــــدو أن فــــريــــق بـــــايـــــدن قـــــد شـــرع  ويـ
ــي الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــحـــاولـــة  ــ ــفـــعـــل فـ ــالـ بـ
ــبــــهــــة دولــــــيــــــة عــــريــــضــــة مــن  بـــــنـــــاء جــ
باعتبارها  المــتــحــدة،  الــولايــات  حلفاء 
ــيـــزة أســـاســـيـــة لــســيــاســة واشــنــطــن  ركـ
ــــال الــــعــــقــــد الــــحــــالــــي.  ــ ــة خـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بــريــطــانــيــا، كعادتها   ســتــكــون 

ٌ
جــبــهــة

مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، أوّل 
المــســارعــن إلــى الانــخــراط فيها، وهو 
ــر الــــذي تـــأكّـــد بــعــد نــشــر مــراجــعــة  الأمــ
أجرتها  الخارجية  والسياسة  للدفاع 
حـــكـــومـــة حـــــزب المـــحـــافـــظـــن عــــن دور 
بريطانيا في العالم )16 آذار/ مارس 
ظهر 

َ
الــحــالــي(. وبــحــســب المــراجــعــة، ت

المــمــلــكــة وكــأنــهــا جـــرم تــابــع لــلــولايــات 
بأنها  الوثيقة  تصفها  التي  المتحدة 
وتنحاز  اســتــراتــيــجــي«،  »أهــــمّ حليف 
»التحدّي  مواجهة  في  بالمطلق  إليها 

السنوات الأربع المقبلة، وتعزيز وجود 
الجيش البريطاني حول العالم، ونشر 
حاملة الطائرات البريطانية الجديدة، 
»المــلــكــة إلــيــزابــيــث«، فـــي بــحــر الــصــن 
الـــجـــنـــوبـــي اعـــتـــبـــاراً مــــن أيـــــــار/ مــايــو 
الأسطول  من  ع 

َ
قِط إلــى جانب  المقبل، 

ــفــة بــالــقــيــام بــجــولات 
ّ
ــيـــركـــي مــكــل الأمـ

استفزازية قبالة سواحل الصين. لكن 
أخطر ما جاءت به المراجعة كان قرار 
عن  ي 

ّ
التخل المحافظين  حــزب  حكومة 

مخزون  بخفض  السابقة  الالــتــزامــات 
الأســلــحــة الــنــوويــة فــي تــرســانــة لندن 
ــــك، فــإن  إلــــى 180 رأســـــا. وبـــــدلًا مـــن ذلـ
المــعــتــمَــدة الآن هــي زيـــادة تلك  الخطة 
الرؤوس إلى 260 )بنسبة 40 في المئة( 
تــوازيــا مــع التصعيد الأمــيــركــي ضــدّ 
الــصــن. وهــو مــا يــتــعــارض حكماً مع 
التزامات بريطانيا القانونية بموجب 
ــلـــحـــة  ــار الأسـ ــشــ ــتــ ــدم انــ ــ ــ ــــدة عـ ــاهـ ــ ــعـ ــ »مـ
ــة«، الــــتــــي صـــــادقـــــت عــلــيــهــا  ــ ــوويــ ــ ــنــ ــ ــ ال
لزم 

ُ
وت  ،1970 عــام  في  المتحدة  المملكة 

الـــبُـــلـــدان الــتــي لــديــهــا أســلــحــة نــوويــة 
الالتزام  ب 

ّ
ويتطل أعدادها.  بتخفيض 

العموم  الخطط موافقة مجلس  بهذه 
ــزب المــحــافــظــن  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، لـــكـــن حـ
ــع بــأغــلــبــيــة مــريــحــة في 

ّ
الــحــاكــم يــتــمــت

الــحــالــي، ولا يــحــتــاج عملياً  المــجــلــس 
إلى تأييد أيٍّ من الأحزاب الأخرى، بما 
فيها حــزب »الــعــمــل«. والأخــيــر، الذين 
يــســيــطــر عــلــى قــيــادتــه - بــعــد إســقــاط 
جــنــاح جــيــريــمــي كــوربــن - تــيّــار يقف 
ما  أقصى  كــان  المحافظين،  على يمين 
فعله عند طــرح مسألة زيــادة الإنفاق 
بر الزيادة 

َ
العسكري للمناقشة، أن اعت

رة بعد فوات 
ّ

غير كافية، وتأتي متأخ
حــكــومــة  ســـيـــاســـة  وتـــتـــقـــاطـــع  الأوان. 
المـــحـــافـــظـــن المــــنــــاهِــــضــــة لـــلـــصـــن فــي 
المجال العسكري، مع الحظر المفروض 
ــالات »هـــــــواوي«  ــ ــــصـ ــمـــاق الاتـ عـــلـــى عـ
ــاءً عـــلـــى رغـــبـــة واشـــنـــطـــن، والـــــذي  ــنــ بــ
ـــر بــريــطــانــيــا فـــي الانــتــقــال 

ُّ
يــعــنــي تـــأخ

تكنولوجيا  مــن  الخامس  الجيل  إلــى 
ــل تكلفة أكــبــر من  ــالات، وتــحــمُّ الاتـــصـ

أجل ذلك.
ــك الـــخـــطـــط  ــ ــلـ ــ ــــي تـ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ ومـــــــــن شـــــــــأن تـ

ــات، الــــتــــي تــــفــــوق حــجــم  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
بريطانيا الحقيقيّ في العالم، إهدار 
مـــلـــيـــارات الــجــنــيــهــات مــــن الــخــزيــنــة 
الأسلحة  مــن  مزيد  بناء  على  العامة 
الــنــوويــة لــدعــم الــتــمــوضــع العسكري 
الأميركي في أعالي البحار، وهو ما 
إلــى جريمة حــرب دولــيــة،  قــد يرتقي 
ــة فــي  ــريــ ــثــ ــه الأكــ ــيـ فــــي وقــــــت تـــــــرزح فـ
الثقيلة لجائحة  البلاد تحت الأعباء 
تــــزال أعـــداد  الــتــي لا  »كــوفــيــد - 19«، 
ضــحــايــاهــا فــي تـــزايُـــد، بــعــد تعدّيها 
الحاجز الرمزي لـ125,000 وفاة خلال 
سنة واحدة. كذلك، ثمّة حاجة ماسّة 
سع، والصفوف 

ّ
إلى محاربة الفقر المت

التي تمتدّ لكيلومترات من المنتظرين 
أمام بنوك الطعام الخيرية للحصول 
مـــا يـــســـدّ رمــقــهــم، وإطـــعـــام أطــفــالــهــم 
ــذاء  ــ ــ ــــى غـ ــلـ ــ ــون عـ ــلــ ــحــــصــ ــن لا يــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
ــمــة 

ّ
ــة اضـــطـــرت »مــنــظ ــ ــافٍ إلــــى درجـ ــ كـ

ــة الأطـــــفـــــال«  ــايــ ــرعــ ــدة لــ ــحــ ــتــ الأمــــــــم المــ
ــل لمــســاعــدتــهــم، 

ُّ
)يــونــيــســيــف( لــلــتــدخ

وخلق ملايين فــرص العمل بــدل تلك 
ـــقـــدت خــــال فـــتـــرات الإغـــــاق، 

ُ
الـــتـــي ف

وتــمــويــل الــخــدمــات الــعــامــة المــتــردّيــة 
 بــــــدول الـــــجـــــوار، ومــعــالــجــة 

ً
مــــقــــارنــــة

على  الاعتماد  من  التحوّل  بات 
ّ
متطل

الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة 
ــات  ــ ــويـ ــ الـــبـــديـــلـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الأولـ
ـــعُـــد تـــرفـــا، ناهيك 

َ
الــكــثــيــرة الــتــي لـــم ت

انعكاسات  مــع  التعامل  عــن  بالطبع 
القرار المتهوّر بترك عضوية الاتحاد 
ــيّ مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي،  ــ ــ الأوروبـ
ــع أن يــصــيــب المــمــلــكــة بــركــود 

ّ
والمــتــوق

اقـــتـــصـــادي وأزمــــــات إمـــــداد لــســنــوات 
.

ّ
مقبلة على الأقل

بالطبع،  ذلـــك  عــلــى  ــر  الأمـ يقتصر  ولا 
فــبــريــطــانــيــا الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى بــنــاء 
علاقات تبادُل تجاري مع الاقتصادات 
العالمية لتعويض ما ستفقده نتيجة 
الأوروبــــي،  ل 

ُّ
التكت خـــارج  اصطفافها 

السياسات  إلــى  بانحيازها  ستخسر 
الــعــدوانــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة شركاء 
ــتــــوى الـــصـــن  هـــــامّـــــن جـــــــــدّاً فـــــي مــــســ
ــاد فـــــي الـــعـــالـــم  ــتــــصــ – ثــــانــــي أهــــــــمّ اقــ
ــة،  ــريّـ ــثـ ــا الـ ــيــ -، وبــــدرجــــة ثـــانـــيـــة روســ
ــيـــة بــمــنــح  ــيـــركـ فـــيـــمـــا لا ضـــمـــانـــات أمـ
»الإمــبــراطــوريــة الــعــجــوز« أيّ أولــويــة 
في العلاقات الاقتصادية، وسيحتاج 
مع  التجارية  للشراكة  اتفاقية  توقيع 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى عــــدّة ســنــوات 
على أحسن تقدير. وهذا ما سيُترجَم 
ر 

ُّ
فــرص تجارية هائلة وتبخ بضياع 

ــــي حــن  فـ المـــمـــكـــنـــة،  الــــوظــــائــــف  آلاف 
سيترك الباب مشرّعاً أمام حلول قوى 
 بريطانيا، صاحبة 

ّ
دولية أخرى محل

الكعكة الصغيرة من التجارة العالمية.
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، ســيــدفــع قــرار 
الأميركية  هات  التوجُّ دعــم  بريطانيا 
الـــصـــن وروســـيـــا ودولًا  الـــعـــدوانـــيـــة، 
أخـــرى – ربّــمــا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــح نــــووي لا 

ُّ
أيــضــا –، إلـــى ســبــاق تــســل

يُــعــرف مـــداه. وهــو مــا يثبت، مــجــدّداً، 
ــيــــة مــعــايــيــر الــديــمــوقــراطــيــات  ازدواجــ
الغربية الماضية في حصارها لإيران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وكــوبــا وفــنــزويــا 
لحرمانها من تطوير الطاقة النووية 
ــل شــــعــــوب الـــعـــالـــم  ــ ــدخـ ــ الـــســـلـــمـــيـــة، ويُـ
الكبرى في متاهات الحروب، في وقت 
التعاون  إلــى  الــحــاجــة  فيه  تتضاعف 
عبر الحدود لمواجهة مجموع الكوارث 
ث  المــحــدقــة بــالــبــشــر، مـــن أوبـــئـــة وتــلــوُّ

ر مناخي ومخاطر نووية. وتغيُّ

ــه الــــصــــن،  ــلــ ــ
ّ
ــث ــمــ ــ

ُ
ــجــــي« الـــــــــذي ت ــهــ ــنــ المــ

والتهديد »العدائي« الروسي.
وعلى رغم خطاب بوريس جونسون، 
نشر  رافـــق  الـــذي  النغمة،  حي 

ُ
التصال

المراجعة، والــذي حــاول فيه توصيف 
مشاركة بريطانيا في الحرب الباردة 
الــــجــــديــــدة ضـــــدّ الــــصــــن بــاعــتــبــارهــا 
ــن 

َ
ــق بــالمــحــيــط

ّ
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــعــل

مع  تتعارض  ولا  والــهــادئ«،  الهندي 
الــســعــي إلـــى بــنــاء »عــاقــة اقــتــصــاديــة 

أقـــوى وإيــجــابــيــة« مــع بــكــن، فـــإن تلك 
قرأ إيجابية لدى الصين، 

ُ
الرسائل لم ت

ــور بـــرويّـــة وتــمــعّــن،  ــدرس الأمــ ــ
ُ
حــيــث ت

لتقود إلى خلاصة واحــدة: بريطانيا 
تريد الحرب.

الــقــرارات  المنشورة  المراجعة  تتضمّن 
ــيــــرة لــلــحــكــومــة بــــزيــــادة الإنـــفـــاق  الأخــ
العسكري البريطاني إلى ما يصل إلى 
24 مليار جنيه إسترليني على مدى 

تقرير

توسيع الانتشار وزيادة الرؤوس النووية:

 الصين
ّ

م الجبهة الأميركية ضد
َّ

بريطانيا تتقد

 الصين، كجزء من »حرب 
ّ

خبة البريطانية إلى الانخراط في الحشد الأميركي الاستفزازي ضد
ُ
جه الن

ّ
تت

مخاطر  على  ينطوي   
ٌ

ه
ُّ

توج حدة. 
ّ
المت للولايات  ختار 

ُ
الم الاستراتيجي  العدو  على  جديدة  باردة« 

نفسه  البريطاني  الشعب  مصالح  وعلى  بل  فحسب،  ومستقبله  بأسره  العالم  أمن  على  لا  هائلة، 

المأخوذة  الجنيهات الإسترلينية  التعاون الاقتصادي مع بكين، كما مليارات  الذي سيخسر فرص 

من جيوب الناخبين، لصالح إسراف عسكري لا يحتاجه أمن المملكة
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السهرة مع كارافاجيو:

ة وايروسية
ّ

واقعي

بالشراكة مع المعهد الثقافي 
الإيطالي، يقيم »مهرجان بيروت 
للأفلام الفنية الوثائقية« سهرة 

مخصّصة للرسّام الإيطالي 
الرائد كارافاجيو )1571 ـــ 1610( 

الذي ألهم عصر الباروك، وأسّس 
للفن الحديث. غداً الأحد، تنطلق 

السهرة عبر »زوم«، بعرض 
فيلم »كارافاجيو« )23 دقيقة 
ــ 2020 ( الذي يستعرض فيه 

المؤرخ الفني فنسان كارتوفيلس 
مسيرة كارافاجيو، إلى جانب 

معاركه الجريئة. يلي ذلك 
عرض مسرحي مصوّر لـ »أنا 

كارافاجيو« )70 د ــ 2017 ـــ كتبها 
سيزار كابيتاني عن كتاب 

لدومينيك فرنانديز(. المسرحية 
عبارة عن بورتريه للرسام الذي 

دخل التاريخ بواقعية وايروسية 
لوحاته. يلي العرض نقاش مع 

فنسان كارتوفيلس وسيزار 
كابيتاني بإدارة جمانة رزق.

سهرة كارافاجيو: غداً الأحد ــ بدءاً 
من الساعة السادسة مساءً ــ »زوم« 

)الرابط متوافر على موقعنا(

و فيلمون
ّ
اللي بتحب

... الموعد قريب

و الدجاج«، 
ّ

تحت عنوان »كش
يقدّم »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(، في الثالث من نيسان 

)أبريل( المقبل، عرضاً غنائياً 
كوميدياً يستعيد أبرز الأغاني 

اها 
ّ
الساخرة التي كتبها، غن
ولحّنها الفنان اللبناني 

الراحل فيلمون وهبي )1918 ــ 
1985/ الصورة(. يضم برنامج 

السهرة أعمالًا من بينها 
»كلاشنكوف«، »اللي بتحبو 
لطيفة«، »سنفريان« وغيرها.

إلى جانب سماح بو المنى 
)غناء(، تشارك في الموعد 

المرتقب فرقة موسيقية 
فة من العازفين: 

ّ
رة مؤل

ّ
مصغ

مكرم بو الحسن )باص(، 
جورج الشيخ )ناي(، ضياء 
حمزة )أكورديون، كيبورد 

وهرمونيكا(، أحمد الخطيب 
)إيقاع( وبهاء ضو )إيقاع(.

و الدجاج«: السبت 3 نيسان 
ّ

»كش
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

ّ
سيدة المسرح العراقي

في »بيت القصيد«

في يوم المسرح العالمي، 
يستضيف الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي، اليوم 
السبت، »سيدة المسرح العراقي« 

فاطمة الربيعي )الصورة(. 
في برنامج »بيت القصيد« 

)الميادين(، تحكي الربيعي عن 
تجربتها الطويلة في المسرح 
والسينما والتلفزيون، وعن 

انتقالها إلى بغداد وعلاقتها 
ببلدها، وذكرياتها مع الأمكنة 

الأثيرة لنفسها وخصوصاً 
 أدوارها 

ً
شارع الرشيد، متناولة

المنوّعة، وكيف استطاعت كسر 
نمطية دور الأم. كما تتطرّق 

إلى علاقتها الفنية والأسرية 
بزوجها المخرج محمد شكري 

جميل، وبشقيقتها الممثلة 
 عن أهمية 

ً
زهرة الربيعي، فضلا

المسرح ودوره في الحياة العامة، 
ونظرتها إلى راهن المسرح 

والدراما التلفزيونية العراقية، 
عر والأدب...

ِّ
وعلاقتها بالش

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ س: 
21:00 على »الميادين«

»في يوم المسرح العالمي، أتوق إلى الجماعة وأجوع إلى الحوار. نعم إلى جمهرة الجمهور 
ويطرحون  الخشبة  على  الفنانون  ويــقــف  ونــتــحــاور  نلتقي جميعاً  أن  أحــلــم  والــتــجــمّــع. 
ق الجمهور. لكن لقد انتهى فعل الجمع، وليس 

ّ
الأسئلة، وبعض الأحيان الأجوبة. ويصف

الــذي لا بصيص نور  الدامس  الظلام  الرمادية. في هذا  الملبّدة بالغيوم  السماء  هناك إلا 
الذي  العالمي  المسرح  بيوم  الخاصة  كلمتها  الأشقر  بــدأت نضال  هكذا،  نعيش!«.  فيه... 

يصادف اليوم السبت.
وس(، 

ّ
نا مرغمون على الاستمرار و»محكومون بالأمل« )كما قال الراحل سعد الله ون

ّ
ولأن

قرّرت »سيّدة المسرح اللبناني« أن تحتفل بهذه المناسبة، ولو افتراضياً، بهدف التأكيد 
أنّ المسرح ليس ترفاً بالنسبة إلى الشعوب، بل 
الإنسان،  وحياة  المدنية  الدولة  مقوّمات  من  هو 
نستطيع  و»لا  والعيش،  الحلم  مــن  ن 

ّ
يتمك لكي 

ــو الــفــنــون«، بــحــســب ما  ــه أبـ ــ
ّ
ــى عــنــه لأن

ّ
أن نــتــخــل

تقول في اتصال مع »الأخبار«. وتضيف: »نريد 
أنّ المسرح لا يــزال مــوجــوداً رغم  التشديد على 

 شيء«.
ّ

كل
وفــيــمــا تـــــرزح الـــفـــنـــون جــمــيــعــهــا، وخــصــوصــا 
المسرح، تحت وطأة جائحة كورونا، يعيش لبنان 
الصحية  الأزمــة  فإلى جانب  بؤساً.  أكثر  واقعاً 
اقتصادية  أوضــاعــا  اللبنانيون  يــواجــه  العالمية، 
 
ً
ومعيشية واجتماعية وسياسية مزرية، فضلا

عن تبعات كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 
)أغسطس( 2020.

 هذه العوامل تصعّب 
ّ

ترى نضال الأشقر أنّ كل
مــمــارســة فــن المــســرح، الـــذي يــعــدّ أســاســا »فعل 
ــوأ فــي تــاريــخ  ــ جــمــاعــة«. فــفــي هـــذا الــوقــت »الأسـ
ــنــــان«، يــصــبــح الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة شــبــه  ــبــ ــ ل

نا »صامدون«.
ّ
مستحيل، غير أن

هـــكـــذا، ســيــنــشــر »مـــســـرح المــديــنــة« رابـــطـــا على 
ـــ عــبــر فيسبوك  ـ صفحته الــرســمــيــة عــلــى فــيــســبــوك لمــشــاهــدة عـــرض احــتــفــالــي )60 د 
السياق، توضح  لبنان وخــارجــه. في هــذا  ويوتيوب( يضم شهادات من مسرحيين من 
للمشاهدة  فيديوات، ستكون متوافرة  إرســال  الأصــدقــاء  ــه »طلبنا من بعض 

ّ
أن الأشقر 

 الظلام الذي يسوّرنا »نحن سعداء بأنّ العاملين في 
ّ

 كل
ّ

ه في ظل
ّ
 أن

ً
خلال ساعات«، مؤكدة

 عنهم«.
ّ

وا عنه ولم يتخل
ّ
مسرح المدينة منذ 26 عاماً، لا يزالون فيه. لم يتخل

 من: إيتيل عدنان، سيمون فتال، 
ً ّ
إضافة إلى نضال الأشقر، تضم قائمة المشاركين كل

داكــان دونــان، جاهدة وهبة، جوديث غرينوود، خالد العبد الله، حنان قصاب حسن، 
الياس، فؤاد نعيم،  شاجي كاريات، رندا الأسمر، غادة غانم، سايمون ستيفانز، ماري 
شكسبير أوكوني، جان دانيال منيان، روجيه عازار، سوسن شوربا، نقولا دانيال، راكيل 
وس، 

ّ
الله ون الراحل سعد  المسرحية،  للفنون  »إيكاروس«  الرويعي، فرقة  كاستيل، خالد 

فرقة »قرايبنا« وبيار أبي صعب.

احتفالية افتراضية في يومه العالمي 

بيروت تقاوم بالمسرح

خبر
صورة
و

 Virtual Niche: Have You Ever Seen أمـس الجمعـة، بـدأ معـرض

ار فـي UCCA Lab فـي بكيـن، 
ّ

Memes in the Mirror اسـتقبال الـزو

صـات فـي أحـد أبـرز المتاحـف الصينيـة، 
ّ

دة التخص
ّ

ـة متعـد
ّ

وهـي منص

حيث يبقى لغاية 4 نيسـان )أبريل( المقبل، قبل أن ينتقل إلى شـنغهاي 

بيـن 9 و11 مـن الشـهر نفسـه. يهـدف المعـرض إلـى ربـط المجتمعـات 

ــ  قاعدة  الفنيـة فـي البلاد وتكنولوجيـا blockchain )سلسـلة الكتـل ـ

باسـتمرار  متزايـدة  قائمـة  إدارة  علـى  بقدرتهـا  تمتـاز  عـة 
ّ
موز بيانـات 

الغنـي  الاسـتخدام  إظهـار  خلال  مـن   ،)
ً
تلا

ُ
ك اة 

ّ
سـم

ُ
الم ت 

ّ
السـجل مـن 

الفـن  ـي 
َ

عالم بيـن  حـوار  وخلـق  الفنـي  الإبـداع  فـي   blockchain لــ 

التقليـدي والــ Crypto Art. )نيكـولاس عصفـوري ـــ أ ف ب(

نضال الأشقر في مشهد من »الواوية« 

)2013 ــ ترجمة وإعداد إيلي أضباشي، 

 
ّ

اقتباس وإخراج ناجي صوراتي عن نص

»الأم كوراج« لبرتولد بريشت(
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فاطمة المحسن

 المنفى
ّ

سيرة في مهب
جالت  »الناقصة«،  ورحلاتها  حياتها  مــن  فصول  كتابة  فــي  الــشــروع  قبل 
 فــي الــعــراق، وفــي تــاريــخــه الأدبــي 

ً
الــنــاقــدة الــعــراقــيــة فاطمة المحسن طــويــا

ونهضته وحركاته الحديثة. عادت إلى التحوّلات الثقافية الأولى في بلادها، 
التاسع عشر وبداية  القرن  أواخــر  المديني  الارتقاء  قــراءة نقدية لمفهوم  في 
وتجليّاتها  القديمة  القيم  فــي صــراع  البحث  إلــى  إضــافــة  العشرين،  الــقــرن 
الحديثة. فعلت ذلك، كمحاولة لرسم ملامح ذلك العصر الصاخب بالتساؤلات 
ل، في كتابها القيّم »تمثلات النهضة في ثقافة 

ّ
 في مرحلة التشك

ّ
الذي ظل

العراق الحديث« )2010 – منشورات الجمل(. بعد أربع سنوات، مدّت أوصال 
تطلعات النهضة العراقية بحركات الحداثة المحليّة وطموحاتها في كتابها 
لات الحداثة في ثقافة العراق« )2014 - الجمل(، كمن يحاول لمّ شتات 

ّ
»تمث

المنافي والتاريخ السياسي  التي تبعثرت بسبب  العراقية  الثقافية  الأوساط 
فاتها 

ّ
مؤل ت 

ّ
احتل وثقافية  وتشكيلية  فنيّة  وتيّارات  أسماء وصــور،  للبلاد. 

قت فيها لروّاد الفن والأدب الحديث في منحوتات جواد 
ّ
التي استعادت ووث

سليم، وقصائد السيّاب، والبياتي، والريادة الفنية التي ظهرت مع »جماعة 
بغداد للفن الحديث« )1951(، انطلاقاً من نقاش الأصالة وهموم البحث عن 
التفاعل  وفي  الإسلامي،  الجمالي  والإرث  الميثولوجيا  في  الجماعية  الهويّة 

مع المدارس العالمية والغربية الحديثة. الكتابان توّجا تجربة طويلة للمحسن 
فــي الــكــتــابــة الــنــقــديــة فــي الــصــحــف الــعــراقــيــة والــعــربــيــة، ورسّـــخـــا ابــتــعــادهــا 
عــدداً  بنشرها  فيها مساهمات خجولة،  لها  كــان  التي  الأدبــيــة  الكتابة  عــن 
التحقت  الــتــي  الــعــراقــيّــة  الكاتبة  الصحف.  تلك  فــي  القصيرة  القصص  مــن 
الشيوعي  »الحزب  الشعب«، جريدة  »طريق  في  وكتبت  السياسي،  بالعمل 
العراقي« مع الشاعر العراقي سعدي يوسف، كان مصيرها المنفى كسواها 
الترهيب  بحملات  قوبلوا  ممن  تحديداً  الشيوعيين  العراقيين،  فين 

ّ
المثق من 

أن  المعتقل، قبل  البعث. هكذا أمضت 20 يوماً في  والتنكيل من قبل نظام 
ات تتناولها سيرتها »الرحلة الناقصة« 

ّ
تجد طريقها هرباً إلى بيروت. محط

الجمل«، بعدما كانت  الثانية قريباً عن »منشورات  التي ستصدر طبعتها 
الشاملة  السيرة  المـــدى«. تحمل  المــاضــي عــن »دار  الــعــام  قــد صـــدرت نهاية 
ملامح أجيال وأسفار مختلفة، وومضات من تاريخ العراق الأدبي والثقافي، 
ابه العراقيين في 

ّ
فاً لكت

ّ
خصوصاً في المنفى الذي كانت قد خصّصت مؤل

عملها »أدب المنفى -–قراءة في الأدبيات العراقية« )2018(. المنفى له حصّة 
لت فيها، 

ّ
ات مفصّلة عن المدن التي تنق

ّ
كبيرة في سيرتها أيضاً. هناك محط

العراق.  خــارج  الأولــى  تها 
ّ
كانت محط التي  وبيروت  والناصريّة  بغداد  مثل 

اللبنانية حرّية  العاصمة  في  المحسن  فيها، عاشت 
ّ
مثق وبين  مقاهيها  في 

استثنائية كامرأة، كما عملت في الصحف الفلسطينية الصادرة فيها إلى 
نالت  التي  بودابست  إلــى  بعدها  انتقلت  العراقيين.  الكتاب  من  عــدد  جانب 
في شعر سعدي  التجديد  عن  كتبتها  الــدكــتــوراه عن رسالة  فيها شهادة 
»الــحــريــة«. كل  ة 

ّ
إلــى دمشق حيث عملت كمحرّرة في مجل لتعود  يوسف، 

إلى وثائق وشهادات ثقافيّة  بها المحسن 
ّ
الفردية، تقل الأيّــام والأسفار  هذه 

إن  إذ  ووجــوهــه؛  العربي  الثقافي  المشهد  لتطال  الــعــراق،  تتجاوز  جماعيّة، 
لا  الكتابية،  تجربتها  فــي  الأدبــيــة  الكتابة  عــن  الابتعاد  آثــرت  التي  المحسن 
الشخصيّة.  ذكرياتها  استعادة  لــدى  حتى  النقدية  عينها  عن  هنا  ى 

ّ
تتخل

وعلاقاتهم  ولشخصياتهم  وتجاربهم،  العراقيين،  للشعراء   
ً
مجالا تفسح 

من خلال ملاحظات فردية على هامش تلك التجارب، مثل بلند الحيدري، 
ون بولص، وفاضل العزاوي وآخرين. داخل رقعة 

َ
ويوسف الصائغ، وسرك

اب 
ّ
الكتاب، تنتقل المحسن بسرد رشيق بين الأمكنة والذكريات وتجارب الكت

العرب أيضاً أمثال عبد الرحمن منيف وغالب هلسا وزينب الأعوج، إضافة 
إلى زوجها وشريكها الراحل فالح عبد الجبار الذي تهديه الكتاب، وتستعيد 

أيامها معه، خصوصاً خلال إقامتهما الأخيرة في لندن.
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اعترف ماركيز بأن ترجمة راباسا

لـ »مائة عام من العزلة« هي 

التي أوصلته إلى العالمية 

والحصول على جائزة »نوبل«

كيف  كتاباً.  مــن سبعين  أكثر  ترجمتَ   ■
تنظر إلى هذا الرقم؟ وهل تحسّ بأن خالد 
ها 

ّ
يستحق التي  بالمكانة  يحظى  الجبيلي 

في العالم العربي؟
مــن سبعين  أكــثــر  الآن  فــي جعبتي   -
كــتــابــا مــتــرجــمــا، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 
شرت 

ُ
ن الــتــي  القصيرة  القصص  مــن 

فــــي مــــواقــــع أدبــــيــــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت. 
عــنــدمــا أنــظــر إلـــى ذلــــك، فــإنــي أشــعــر 
بالفخر والسعادة، حتى إنني أفاجأ 
بــأنــنــي استطعت  أحــيــانــا مــن نفسي 
 ذلـــك. لا أعـــرف تماماً إن 

ّ
أن أنــجــز كــل

أستحقها  التي  بالمكانة  أحظى  كنت 
عندما  لكن  العربي،  العالم  في   

ً
فعلا

يــعــبّــر لـــي عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــراء من 
العربية عن إعجابهم  البلدان  جميع 
 ما أترجمه، فإني أشعر 

ّ
وثقتهم بكل

بــه  قـــمـــت  مــــا   
ّ
أن وأدرك  ــادة  ــعـ ــسـ ــالـ بـ

طــوال تلك السنين كــان مجدياً، وأنــه 
واسعة  لشريحة  وممتعاً  مفيداً  كــان 
مــن الــقــارئــن، وأعــتــبــر ذلـــك الــجــائــزة 
الــكــبــرى الــتــي حــظــيــت بــهــا لمــا بذلته 

بإخلاص ومتعة حقيقية.

■ هناك قراء يقتنون الكتاب بدون معرفة 
للمرة  يسمعون  وأحــيــانــا  مــحــتــواه،  بقيمة 
الأولى باسم كاتبه. لكنهم يُقبلون على هذا 
الكتاب لسبب واحــد هو أن خالد الجبيلي 
مترجمه. كيف تنظر إلى هذه الثقة؟ وأنت 
تـــتـــرجـــم، هـــل تــضــع فـــي ذهـــنـــك قـــارئـــا ما 

بمواصفات معينة؟
ــراء بأنهم  ــقـ ـ  عــبّــر لـــي الــكــثــيــر مـــن الـ
ــتـــاب لمـــجـــرد رؤيــتــهــم  يــقــتــنــون أيّ كـ
اســـمـــي كــمــتــرجــم عـــلـــى الــــغــــاف. أي 
مترجم  بها  يشعر  أن  يمكن  ســعــادة 
عــــنــــدمــــا يـــســـمـــع ذلــــــــك. عــــنــــدمــــا أبـــــدأ 
ــع فــي  ــ ــإنـــي أضـ ــمـــل، فـ بــتــرجــمــة أي عـ
اعتباري احترام عقل القارئ وذائقته، 
 الــقــارئ العربي قــارئ ذكــي يميّز 

ّ
لأن

ــــي الأعــــمــــال  ــمــــن فـ ــــن الــــغــــث والــــســ بـ
ويــدرك جيداً  يقرأها،  التي  المترجمة 
 جيداً، 

ً
أن المترجم الذي يقدّم له عملا

ــاءه ويـــقـــدّره عــالــيــا. وهــذا  يــحــتــرم ذكــ
يدفعني دائــمــا لأن أبــذل مــا بوسعي 
قدم على ترجمة أي عمل. أرى 

ُ
عندما أ

كبيرة  مــســؤولــيــة  يحمل  المــتــرجــم   
ّ
أن

تجاه القارئ العربي. 

الترجمة  أن  يـــرى  ــان  كـ بــنــيــامــن  فــالــتــر   ■
ر 

ّ
هي ما يضمن للنص ديمومته. هل تفك

فـــي تــخــلــيــد نـــصـــوص مــعــيــنــة وأنـــــت تــهــمّ 
بترجمتها؟

- لم أفكّر في ذلك مطلقاً. لكن الشيء 
ــــذي يــضــمــن لــلــنــص ديــمــومــتــه هو  الـ
إبــداعــيــتــه واســـتـــمـــراريـــتـــه مـــع مـــرور 
الزمن. أظن أنني إذا استطعت أن أقدّم 
ترجمة راقية لعمل مهم، فقد يضمن 

ذلك استمرارية النص وديمومته.

■ عملت مــتــرجــمــا تــحــريــريــا وفـــوريـــا في 
ــيــــة فــي  ــــزراعــ ــلــبــحــوث ال »المــــركــــز الــــدولــــي ل
المناطق الجافة«، ثم مترجماً ومراجعاً في 
دائرة الترجمة العربية في الأمم المتحدة في 
نيويورك. هل كانت الترجمة المهنية سابقة 
على الترجمة الأدبية؟ وما الذي قادك إلى 

مــنــي الـــصـــديـــق والأديـــــــب صــمــوئــيــل 
شمعون، مؤسس منشورات »كيكا«، 
ــة روايــــــــة »ســــتــــالــــن الـــطـــيـــب«  ــمـ تـــرجـ
إيروفييف  فيكتور  الــروســي  للكاتب 
الروسية،  باللغة   

ً
أصــا كتبها  الــذي 

ترجمة  وتــدقــيــق  بمراجعة  قــام  لكنه 
ــتـــه إلـــى الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة الــتــي  روايـ
يجيدها تماماً، ووافــق على أن أقوم 

بترجمتها من اللغة الإنكليزية.

■ هــل تــســهــم الــتــرجــمــة فــي تــجــديــد اللغة 
المترجَم إليها، وفي تحقيق ما سمّاه عبد 

السلام بنعبد العالي »انتعاشة اللغة«؟
ـ  تسهم الترجمة في إدخــال تعابير 
ومــفــاهــيــم جـــديـــدة لــيــســت مــتــداولــة 
ــنـــا  ــيـــهـــا )وهـ ــم إلـ ــتــــرجــ ــ

ُ
ــلـــغـــة الم ــى الـ ــ إلــ

الــلــغــة الــعــربــيــة( فــي جميع المــجــالات 
ــنــعــش 

ُ
والــتــخــصّــصــات. فــالــتــرجــمــة ت

ــا جـــديـــدة،  ــ  فــيــهــا روحـ
ّ
الــلــغــة وتـــضـــخ

وتمدّها بأفكار ومفردات جديدة.

■ ألا تجد أنك تقوم أحياناً بتجميل النص 
الـــذي قــد يظهر بلغة قــريــبــة من  الأصــلــي، 
ــنــاس، ويــصــيــر فــي الــتــرجــمــة بلغة  حــيــاة ال

أدبية أكثر؟
ـ  طــبــعــا، وهـــذه مــن مــيــزات الترجمة 
الجيدة. فالترجمة هي إعادة صياغة 
ــلـــي إلــــى الــلــغــة المــتــرجــم  الـــنـــص الأصـ
إليها، لا بل إنها إعادة كتابته، لذلك 
النص  على  أن يضفي  المــتــرجــم  على 

المترجم جمالية بلغة أدبية من دون 
ــــال بــفــحــوى الــنــص  الــتــأثــيــر أو الإخـ

الأصلي وأفكاره.

ــــوران أشــــــار مـــــرة إلـــــى أنـــــه الــتــقــى  ــيـ ــ ■ سـ
المــؤلــفــن الذين  ــاءً مــن  بمترجمين أكــثــر ذكـ
ترجموا لهم. هل هناك حالات يتفوّق فيها 

المترجم على المؤلف؟
ــتـــرجـــم الأمـــيـــركـــي  ـ نـــذكـــر جــمــيــعــا المـ
العظيم غريغوري راباسا الذي ترجم 
اللاتينية  اب أميركا 

ّ
معظم أعمال كت

ــد اعـــتـــرف غــابــريــيــل  المـــشـــهـــوريـــن، وقــ
راباسا  ترجمة  بــأن  ماركيز  غارسيا 
لــروايــتــه »مــائــة عــام مــن الــعــزلــة« هي 
أفضل من الرواية الأصــل، وأنها هي 
التي أوصلته إلى العالمية والحصول 
على جــائــزة نــوبــل. فقد قــال ماركيز: 
ــاد خــلــق روايــتــي  »أرى أن رابــاســا أعـ
بــشــكــل تــــام فـــي تــرجــمــتــه إلــــى الــلــغــة 
ــيــــزيــــة. فـــفـــي الــــــروايــــــة أجــــــزاء  ــلــ ــكــ الإنــ
يــمــكــن ترجمتها  عــديــدة صــعــبــة ولا 
»ويتكوّن  ماركيز:  وأضــاف  حرفياً«. 
 المترجم )راباسا( 

ّ
لــديّ الانطباع بــأن

قــد قــرأ الــروايــة ثــمّ أعــاد كتابتها من 
جديد مــن ذاكــرتــه«. هــل هناك تقدير 
ــن كــاتــب  ــن هـــــذا الـــتـــقـــديـــر مــ أعـــظـــم مــ
الــعــمــل لــلــمــتــرجــم الــــذي تــرجــم عمله 

أن أكسر الملل الذي كان يلازمني من 
ترجمة الموضوعات العلمية، ولاحقاً 
ترجمة شتى المجالات والتخصصات 

في الأمم المتحدة.
ً

الغالب بمزاجك وذوقــك  ■ هل تترجم في 
أو المؤسسة  الناشر  يــد  أن  أم  وخــيــاراتــك؟ 
إلــى رفـــوف الكتب المزمع  تمتد هــي أيــضــا 

ترجمتها؟
ــة كــنــت أتـــرجـــم الأعـــمـــال  ــدايـ ــبـ ـ فـــي الـ
ــا ممتعة وأجــدهــا جــديــرة  الــتــي أراهــ
الأقــل،  على  إلـــيّ  بالنسبة  بالترجمة 
وأرغـــــب فـــي أن أشـــــارك الـــقـــارئ هــذه 
المتعة، ثم أقترحها على الناشر الذي 
كــــان يــقــبــل مــعــظــمــهــا. وقــــال لـــي أحــد 
جيدة  بذائقة  أتمتع  إنني  الناشرين 
فــي اخــتــيــار الأعــمــال. عندما يعرض 
 مــا، فــإنــي أقبله إذا 

ً
عــلــيّ نــاشــر عــمــا

إذا  وافــق مزاجي وذائقتي، وأرفــضــه 
لم يكن كذلك.

ــادة جـــامـــعـــيـــة مــن  ــهــ ■ حــصــلــت عـــلـــى شــ
لــنــدن، وتقيم منذ فترة  حلب وأخـــرى مــن 
فــي أمــيــركــا. هـــذا يعني أنـــك تــعــرف نقاط 
البريطانية  الإنكليزيتين  واخــتــاف  التقاء 
ــة. كـــيـــف يــنــعــكــس ذلـــــك عــلــى  ــيــ ــركــ ــيــ والأمــ

الترجمة إلى العربية؟
الــلــغــة التي  ـ  عــلــى المــتــرجــم أن يتقن 
تاماً،  إتــقــانــا  لغته  إلــى  منها  يترجم 
ويـــعـــزز ذلــــك إقـــامـــتـــه فـــي ذلــــك الــبــلــد 
الترجمة  لأن  ثقافته،  إلــى  والــتــعــرّف 
لــيــســت مـــجـــرد مــــفــــردات. ومــــن خــال 
دراســـتـــي للغة الإنــكــلــيــزيــة وإقــامــتــي 
ــر طـــويـــلـــة  ــيــ ــرة غــ ــتــ ــفــ ــرا لــ ــتــ ــلــ ــكــ ــي إنــ ــ فــ
وإقامتي في الولايات المتحدة لفترة 
مــــديــــدة، واطــــاعــــي المـــتـــواصـــل عــلــى 
الأعــمــال الأدبــيــة فــي هــذيــن البلدين، 
كــل هــذا جعلني أتــعــرّف بشكل جيد 
التلاقي  نــقــاط  وإلـــى  ثقافتهما،  إلـــى 

والاختلاف بينهما.

ليست  ثــالــثــة،  لغة  تترجم عبر  أحــيــانــا    ■
لغة الكاتب، وليست أيضاً لغتك. وتمارس 
المــضــاعــفــة«. ألا يتغير  بــالــتــالــي »الــخــيــانــة 
العمل الأدبـــي وهــو ينتقل بــن ثــاث لغات 

أو أكثر؟
ـ إن الـــشـــيء الــــذي كـــان يــدفــعــنــي إلــى 
ــة من  ــيـ ــال الأدبـ ــمـ تــرجــمــة بــعــض الأعـ
لــغــة وســيــطــة هــو حــبّــي لــذلــك العمل 
وأهميته، ولأنه لم يكن مترجماً. لديّ 
تجربتان مهمّتان في هذا المجال. فقد 
مــن أصل  الألمــانــي  الكاتب  طلب مني 
سوري المعروف رفيق شامي ترجمة 
ــتــــه المــهــمــة الــضــخــمــة »الــجــانــب  روايــ
 
ً
ــتـــي كــتــبــهــا أصــــا المـــظـــلـــم لـــلـــحـــبّ« الـ

بــالــلــغــة الألمـــانـــيـــة، وروايـــتـــه الأخــيــرة 
التي  الحكايات«   

ّ
كل بداية  »صوفيا- 

ــيـــراً، عـــن اللغة  أنــهــيــت تــرجــمــتــهــا أخـ
الإنكليزية، لكنه قام بمراجعة ترجمة 
ــتــــن وتــدقــيــقــهــمــا عــلــى  ــروايــ كــلــتــا الــ
الأصـــل الـــذي كتبه بــالــلــغــة الألمــانــيــة. 
قد  الترجمة  إن  الــقــول  يمكنني  لذلك 
تــمــت عـــن لــغــتــهــا الأصــلــيــة بــمــوافــقــة 
الــكــاتــب ومـــبـــاركـــتـــه، ولــيــســت مــجــرد 
ــة. وطـــلـــب  ــيــــطــ ــن لـــغـــة وســ ــ تـــرجـــمـــة مـ

ترجمة الأدب؟
ـ  بدأ شغفي في تعلم اللغات منذ أن 
 مثقفاً 

ً
كــنــت صــغــيــراً. كـــان أبـــي رجـــا

من الدرجة الرفيعة يجيد لغات عدة. 
كــان يعمل مترجماً ومــدرســا للغتين 
أشعر  وكنت  والفرنسية،  الإنكليزية 
بدهشة كبيرة عندما أراه يترجم نصاً 
عجب 

ُ
وأ الجميل،  بخطه  يكتب  وهــو 

كيف يمكنه عمل ذلــك. أظــن أن حبي 
ــدأ مــنــذ ذلـــك الــحــن.  لتعلم الــلــغــات بـ
مني اللغة الفرنسية، وعندما 

ّ
بدأ يعل

انتقلت إلى المدرسة الإعدادية، بدأت 
التحقت  ثــم  الإنكليزية،  اللغة  أدرس 
في  وآدابــهــا  الإنكليزية  اللغة  بقسم 
بــأن أصبح  أحلم  جامعة حلب. كنت 
مترجماً، وبدأ شغفي للترجمة يزداد 
الإنكليزي  الأدب  أدرس  بــدأت  عندما 
ومادة الترجمة في الجامعة. وعندما 
كنت في السنة الثانية في الجامعة، 
وقـــعـــت تـــحـــت يـــــدي روايــــــــة »مـــزرعـــة 
الحيوان« لجورج أورويل في مكتبة 
بقراءتها، شعرت  بــدأت  عندما  أبــي. 
برغبة قوية في أن أحاول أن أترجمها، 
لـــت كــيــف يــمــكــن أن تــبــدو لو  وتـــســـاء
قرأتها بترجمتي. وبتشجيع من أبي 
بنفسي  وطبعتها  بترجمتها  قــمــت 
على الآلة الكاتبة. كان ذلك أول عمل 
لكنها ضاعت  بترجمته،  أقــوم  أدبــي 
للأسف، ثم ترجمت بعض القصص 
الــقــصــيــرة لــلــكــاتــب الإيــطــالــي ألــبــرتــو 
ــا اخــتــرتــهــا مـــن مــجــمــوعــات  ــيـ مـــورافـ
قصصية عدة. ثم بدأت عملي المهني 
كمترجم في »المركز الدولي للبحوث 
انتقلت للعمل مترجماً  الزراعية« ثم 
في دائــرة الترجمة العربية في الأمم 
ــيـــويـــورك. خــــال ذلـــك،  المـــتـــحـــدة فـــي نـ
كــنــت أقــــوم بــتــرجــمــة بــعــض الأعــمــال 
ــة فــــي أوقــــــــات فــــراغــــي وكــنــت  ــ ــيـ ــ الأدبـ
أجــد متعة كبيرة في ذلــك. لذلك، فإن 
شغفي بالترجمة الأدبية سبق عملي 

المهني.

الجنوح  لمــاذا  روايـــات.  ترجماتك  ■ معظم 
إلى هذا الجنس الأدبي بالضبط؟

ــنـــي  ــهـ ــلــــي المـ ــمــ ـــــــــــــ  عــــنــــدمــــا بــــــــــدأت عــ
ــز عــلــى  ــركــ ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــرجــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
المـــوضـــوعـــات الــقــانــونــيــة والــعــلــمــيــة 
خصوصاً الزراعية، كنت أشعر دائماً 
برغبة شديدة لترجمة أعمال حيوية 
تـــنـــبـــض بـــالـــحـــيـــاة، فـــتـــرجـــمـــت كــتــبــا 
تــاريــخــيــة مــهــمــة، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المـــثـــال كــتــاب »نـــشـــوء الـــشـــرق الأدنـــى 
للبروفسور  الحديث: 1792 – 1023« 
البريطاني مالكولم ياب، الأستاذ في 
الشرقية في جامعة  الــدراســات  كلية 
لندن، وكتاب »تاريخ حلب الطبيعي 
ــف من 

َّ
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر« المــؤل

مجلدين كتبهما طبيبان بريطانيان 
ــي الـــقـــرن  عـــاشـــا فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب فــ
الــثــامــن عــشــر، بــالإضــافــة إلـــى أعــمــال 
وخلال  أخــرى.  واجتماعية  تاريخية 
إن  لنفسي  أقــول  كنت  المهني،  عملي 
المترجم لا يصبح مترجماً حقيقياً إلا 
أيضاً، فبدأت  أدبية  أعمالًا  إذا ترجم 
هــذا المــشــوار، وكـــان هــدفــي الرئيسي 

إلى لغة أخرى وجعلها تبدو رائعة؟ 
ــاءل بـــورخـــيـــس ألــيــســت حــرفــة  ــســ وتــ
المترجم »أكــثــر بــراعــة وحــذقــا، وأكثر 
واعتبر  الكاتب«؟  حرفة  من  راً 

ّ
تحض

موريس  الفرنسي  والـــروائـــي  الــنــاقــد 
اباً من الطراز 

ّ
بلانشو المترجمين »كت

النادر، لا يوجد لهم نظير«. وقال لي 
بعض الــزمــاء إنــهــم كــانــوا قــد قــرأوا 
ــعــــون«  ــد الـــعـــشـــق الأربــ ــواعــ ــة »قــ ــ ــ روايـ
للكاتبة التركية إليف شافاق، باللغة 
لــكــنــهــم  الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــلـــيـــزيـــة أو  الإنـــكـ
التي  العربية  الترجمة  قـــرأوا  عندما 
قمت بترجمتها إلى العربية، أحسوا 

أنها أجمل وأكثر وقعاً على النفس.

■ هل هناك كتاب ترجمته وندمت لاحقاً؟ 
أو على الأقل أحسست أنه كان يفترض أن 

يُترجم على نحو آخر؟
ـ لا، لم أندم على أي عمل ترجمته. 

ـــاب الـــذيـــن 
ّ
ــيـــك مــــن الـــكـــت ■ مــــن الأقـــــــرب إلـ

ترجمت أعمالهم إلى العربية؟
ــيــــس، هــنــري  ــزاكــ ــتــ ــازانــ ــيـــكـــوس كــ ـ  نـ
ميللر، رفيق الشامي، إرفين د. يالوم 

وآخرون. 

■ كيف تقرأ حضور الأدب الأميركي في 
العالم العربي؟

ـ ليست لديّ فكرة واضحة عن نسبة 
حــضــور الأدب الأمــيــركــي فــي الــعــالــم 

العربي.

■ مـــــاذا فـــي المـــقـــابـــل عـــن حـــضـــور الأدب 
العربي في أميركا؟

ـ  ضعيف جداً. 
	

الــســرّ وراء هــذا الحضور الضعيف  ■ مــا 
للأدب العربي في العالم، وليس في أميركا 
وحدها؟ هل يتعلق الأمر بهيمنة أدب الدول 
الأمــر  أن  أم  وسياسياً؟  اقتصادياً  القوية 

يعود إلى قيمة الأدب العربي نفسه؟
ـــ لاحظت مــن خــال زيــاراتــي الدائمة 
ــبــــات فــي  ــتــ ــكــ ــبــــرى المــ ــكــ ــررة لــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ والمــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، أنــك 
اللغة  إلــى  مترجماً  كتاباً  تــرى  ما 

ّ
قل

الإنــكــلــيــزيــة مــعــروضــا عــلــى رفــوفــهــا، 
وإنما  فحسب،  العربية  اللغة  مــن  لا 
مــن الــلــغــات الــعــالمــيــة الأخــــرى أيــضــا. 
ــرة هــي  ــتـــشـ ــنـ ــر الأعـــــمـــــال المـ ــثــ ــل أكــ ــعـ لـ
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة.  ــركــ ــيــ ــاب أمــ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــال كـ ــ ــمـ ــ أعـ

اللغات  من  المترجمة  الأعمال  وحتى 
الأوروبــــــــيــــــــة الأخـــــــــــرى كـــالـــفـــرنـــســـيـــة 
والإيطالية قليلة جداً. لا أعرف ما هو 
السبب، هــل هــو بسبب غـــزارة إنتاج 
الــكــتــب والــــروايــــات الــتــي تــصــدر في 

أميركا؟

■ ألا تــرى أن الأجــيــال الــجــديــدة مــن أدبــاء 
الــعــالــم غــيــر مــتــداولــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي؟ 
ــاب الـــذيـــن ولــــــدوا بعد  ـ

ّ
ــت ــكـ وأقـــصـــد هــنــا الـ

منتصف القرن الماضي.
ــاب 

ّ
ـ  نــعــم، هــنــاك عـــدد كبير مــن الــكــت

ــثـــن الـــرائـــعـــن  المـــعـــاصـــريـــن والـــحـــديـ
ــمــا تـــرى أعــمــالــهــم مترجَمة 

ّ
الــذيــن قــل

السبب هو  لعل  العربية...  اللغة  إلــى 

جــري الــنــاشــر الــعــربــي وراء الأســمــاء 
ــــظ أن  ــة. وألاحــ ــعـــروفـ الــكــاســيــكــيــة المـ
ــــرب كـــثـــيـــراً مــا  ــعـ ــ بـــعـــض المـــثـــقـــفـــن الـ
يــــــرددون فـــي أحــاديــثــهــم ومــقــالاتــهــم 
ـــاب كــاســيــكــيــن بعينهم، 

ّ
كـــت أســـمـــاء 

ــابــا 
ّ
كــمــا لـــو أن الــعــالــم لـــم يــنــجــب كــت

مهمين من الأجيال الشابة في العالم.

■ يــدخــل المــتــرجــم إلــى عــالــم الــروايــة، 
ويسبر أعماق الكاتب، ويمتلك خبرة 
الروائية.  الكتابة  بأساليب وتقنيات 
لماذا لم يفكّر خالد الجبيلي في كتابة 

رواية؟
ــــ  سُئلت كثيراً هــذا الــســؤال، وأجيب 
بأنني لا أمتلك تجربة مميّزة تجعل 
ـــل أن 

ّ
مــنــي كــاتــبــا مــمــيــزاً، لـــذلـــك أفـــض

الأعمال  بعض  العربي  للقارئ  أقـــدّم 
الــعــالمــيــة المــهــمــة والـــجـــيـــدة، عــلــى أن 
ــد لا تـــكـــون بــأهــمــيــة  أكـــتـــب روايــــــــة قــ

الترجمات التي أقوم بها.

الــذي  الــوحــيــد  ربــمــا  الشعر  ■ بخصوص 
ترجمتَ له هو جلال الدين الرومي. ما الذي 
منعك من نقل نصوص شعرية حديثة إلى 

العربية، خصوصاً من أميركا؟
ــثـــيـــرة، قــــــررت أن  ـــ بـــعـــد مــــحــــاولات كـ ــ ـ
ــار أو شــــــذرات  ــ ــعـ ــ ــعـــض أشـ ــم بـ ــ ــــرجـ أتـ
ــبّ  ــن الــــرومــــي الــــــذي أحــ ــديــ لـــجـــال الــ
أشـــعـــاره كــثــيــراً. بــشــكــل عــــام، أتــهــيّــب 
مــن تــرجــمــة الــشــعــر كــثــيــراً، مــع أن لي 
بــعــض المـــحـــاولات فــي تــرجــمــة بضع 
وعــدد  بوكوفسكي  لتشارلز  قصائد 
بعضها  نشرت  الهايكو  قصائد  مــن 

على صفحتي على الفايسبوك.

التجارية في  الــروح  ■  كيف تقرأ طغيان 
المكتبات  تملأ  التي  الترجمات  من  الكثير 

العربية اليوم؟
ــهـــور مــتــرجــمــن  ـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـ
مهمّين ترجموا أعمالًا رائعة ومهمّة 
العربي، لا  العالم  مــن لغات عــدة فــي 
يـــــزال هـــنـــاك قــــدر كــبــيــر مـــن الأعـــمـــال 
المترجمة الضعيفة والركيكة. سمعت 
تلجأ  العربية  النشر  دور  بعض  أن 
إلــــى مــتــرجــمــن مــبــتــدئــن وتــتــجــنــب 
المترجمين المحترفين المعروفين لأنها 
لا تـــرغـــب فــــي أن تـــدفـــع لـــهـــم مــبــالــغ 
الرغم من ضعفها في  )على  معقولة 

جميع الأحوال(. 

■ هــل تــرى أن الـــدول الــتــي نترجم آدابــهــا 
اقتصادية  قـــوة  ذات  الــغــالــب دول  فــي  هــي 
النظرية  أمـــام   

ً
فــعــا نحن  هــل  وسياسية؟ 

آدابها  القوية تفرض  الــدول  إن  تقول  التي 
وثقافتها؟

ــــك، مـــع أن هـــنـــاك تــرجــمــات  ـ  أظــــن ذلـ
ــاب مـــن بـــلـــدان لا تتمتع 

ّ
عـــديـــدة لــكــت
بتلك القوة. 

الــتــرجــمــة  أنــــت راضٍ عـــن حـــاضـــر  ■ هـــل 
ــــت مــتــفــائــل  ــل أنـ ــ فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي؟ وهـ

بمستقبلها؟
لــكــنــنــي  ــا،  تــــمــــامــ ــا  ــ ــيـ ــ لـــســـت راضـ ـ  لا 
متفائل بمستقبل الترجمة مع تزايد 

الاهتمام بها في العالم العربي.

حوار

 فيها روحاً جديدة
ّ

نعش اللغة   وتضخ
ُ

خالد الجبيلي: الترجمة ت
ورث خالد الجبيلي الترجمة عن والده. قد تبدو هذه الجملة غريبة، 

ها حقيقية. فالأب كان بالفعل مترجماً وشغوفاً باللغات. عمل 
ّ
لكن

 اللغتين 
ّ

ر في ابنه الذي أحب
ّ

مدرساً للغتين الإنكليزية والفرنسية، وأث

ص لاحقاً في الترجمة عن الإنكليزية. كانت 
ّ

معاً ودرسهما، ليتخص

ي الزراعة 
َ
تلك اللغة هي أداته المهنية، اشتغل بها مترجماً في مجال

والقانون، لكنه كان يحس بأن المترجم لا يصير مترجماً حقيقياً، إلا 

ه الطفولي للكتابة وأثر والده دفعاه 
ّ
إذا شرع في ترجمة الأدب. حب

باكراً إلى تجريب الترجمة الأدبية، فكان أول عمل نقله وهو طالب 

 المصادفة التي 
ّ

في الجامعة هو »مزرعة الحيوان«. ويبدو أن

قادته لجورج أورويل، جعلته يسعى باستمرار إلى أن يترجم لأسماء 

من المقام ذاته: نيكوس كازانتزاكيس، ألبرتو مورافيا، هنري ميللر، 

سلمان رشدي، كارلوس فوينتيس، فيليب روث، خوسيه ساراماغو، 

جون ماكسويل كويتزي، جونيشيرو تانازاكي وغيرهم. استطاع 

اء الأدب الذين يصلون 
ّ

خالد الجبيلي أن يخلق قاعدة كبيرة من قر

إلى النصوص العالمية عبر وساطة اللغة العربية. وصار كثير منهم 

يقتنون الكتاب لأن مترجمه هو خالد الجبيلي. للرجل فلسفته في 

الترجمة، غالبية ترجماته الأدبية مبنية على مزاج فردي، أو على 

توافق بين خيار الناشر وذوق المترجم. من فلسفته أيضاً الهروب 

من اللغة المقعرة والميل إلى لغة قريبة من قلوب القراء ومن 

عقولهم في الآن ذاته. يؤمن بأن وظيفة المترجم هي أن ينقل 

الأثر الأدبي إلى قارئ العربية على نحو يجعله يحب هذا الأدب من 

جهة ويحب لغته العربية من جهة أخرى. ولد خالد الجبيلي سنة 

1953، حصل على الإجازة في اللغة الإنكليزية من جامعة حلب 

سنة 1976، وعلى دبلوم في الترجمة من الجامعة ذاتها سنة 

1986. اشتغل مترجماً تحريرياً وفورياً في » المركز الدولي للبحوث 

الزراعية في المناطق الجافة«، قبل أن يلتحق بأميركا ليقيم هناك 

ويعمل مترجماً ومراجعاً في دائرة الترجمة في الأمم المتحدة 

في نيويورك. في هذا الحوار، نفتح الكثير من قضايا الترجمة، ونسأله 

 ميله إلى ترجمة الرواية على حساب أجناس كتابية أخرى، 
ّ

أيضاً عن سر

وعن الترجمة عبر لغة وسيطة، وعن حضور الأدب العربي في أميركا 

وحضور الأدب الأميركي في العالم العربي، ونحاول أن نعرف معه 

إن كان يقوم بتجميل النصوص التي يترجمها، وكيف يقرأ طغيان 

الروح التجارية في مجال الترجمة. كما نتعقب مساره منذ البدايات، 

ونستطلع رأيه بخصوص حاضر الترجمة ومستقبلها في العالم 

العربي

تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

خالد الجبيلي: 

لست راضياً 

عن واقع 

الترجمة في 

العالم العربي 

لكنني متفائل 

بمستقبلها مع 

تزايد الاهتمام 

بها
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جوان حمي *

طفالنا يحرزون الٔاهداف بحرفية 
ٔ
1. ا

عـــالـــيـــة، بـــقـــدمـــهـــم الـــيـــتـــيـــمـــة. قــدمــهــم 
ــــوان حــمــي.  الــثــانــيــة بــتــرهــا غــالــبــا جـ
ــم.  ــهـ ــازاتِـ ــكـ ــن عـ ــرمــــى المــــكــــوّن مــ فــــي المــ
طـــفـــالـــنـــا يــــقــــودون دراجـــاتـــهـــم 

ٔ
كـــذلـــك ا

يـــضـــا 
ٔ
الـــهـــوائـــيـــة بـــمـــهـــارة شــــديــــدة، وا

بـــــقـــــدمٍ وحــــــيــــــدة، والـــــتـــــي مـــــا عـــــــادوا 
ــا. مـــع ذلـــــك، ودومـــــا،  يــمــلــكــون ســــواهــ
ي 

َ
يشتري السوريون الجميلون فردت

الٔاحـــذيـــة الــبــاســتــيــكــيــة، الــشــحــاطــات 
ــدة،  ــزائــ ــفــــردة الأخــــــرى الــ ــتـــن؛ الــ ــنـ الاثـ
العالم،  وجــه  فــي  الــســوريــون  يقذفها 

كل العالم.
ـــ 9  2. مــطــلــوب طــفــل ســــوري بــعــمــر الــ
القدم  سنوات، بنمرة قدم 34، مبتور 
ــاة مـــع طفل  ســ

ٔ
ــا الــيــمــنــى: لمـــشـــاركـــة المــ

ســـــوري مــبــتــور الـــقـــدم الـــيـــســـرى، فــي 
ـــي حــــذاء ريـــاضـــي مــاركــة 

َ
شــــراء فـــردت

ديداس.
ٔ
ا

ــاد الـــصـــيـــدلـــي الـــوصـــفـــة، الــتــي  ــ ــ عـ
ٔ
3. ا

كتبتها لبنت صغيرة البارحة، كاتباً 
كــانــت  مـــفـــقـــود«،  أحـــمـــر: »دواء  بــخــط 
»قــبــلــة عــلــى جبينها ثــاث  الــوصــفــة: 

بيها الشهيد«. 
ٔ
مرات، من ا

إلــى  هــاجــر خطيبها  الــتــي  الــفــتــاة   .4

على  ليوقع  زوجــهــا  أن يحضر  منها 
تـــفـــويـــض لإجــــــــراء عـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 
لابــنــتــهــا، بــنــتــهــا الــصــغــيــرة فـــرحـــتْ: 
شعل شمعة على قبر 

ٔ
يضاً، سا

ٔ
اليوم ا

بي شرقي المدينة.
ٔ
ا

بعدما  الـــذراع،  المــكــســورة   
ُ
الطفلة  .10

ــلـــبـــتُ مــن  نــــزعــــتُ عـــنـــهـــا الــــجِــــبْــــسَ، طـ
مرفقها  ببطءٍ  والدها  كَ  يُحَرِّ ن 

ٔ
ا مها 

ٔ
ا

المفصل.  دِ حركة  ــحَــدُّ
َ
لــت منعاً  الٔايــمــن، 

ــدة: والـــدهـــا  ــديــ بـــحـــرقـــة شــ الٔام  بَـــكَـــت 
تحت الٔارض.

ن تغسل 
ٔ
لبْتُ منه ا

َ
11. الرجل الذي ط

ــاء الـــجـــافـــة عــلــى  ــ ــدمـ ــ ثــــــــار الـ
ٓ
زوجــــتــــه ا

ــتْ 
َ

ــض
َ
ظــهــره، بــقــي صــامــتــا؛ زوجــتــه ق

في التفجير نفسه.
ربــعــون 

ٔ
مــامــه ا

ٔ
 ا

َ
ــتِــل

ُ
12. الــفــرن الـــذي ق

ــان خــبــزه  ــ شــخــصــا الــــيــــوم، والـــــــذي كـ
مــحــتــرقــا، مــتــفــحــمــا، أســـــودَ كـــل يـــوم، 
حــمــر بنكهة 

ٔ
صــبــح خــبــزه ا

ٔ
 الــيــوم ا

ّ
إل

جـــدائـــل مـــحـــنـــاة، مــلــقــاة عــلــى جــانــب 
المسار المخصص للسيدات.

كتبتها  الـــتـــي  الــطــبــيــة  الـــوصـــفـــة   .13
ــات،  ــ ــوانــ ــ ــحــ ــ أقــ  6 الـــــــــ  ذات  ــريــــن  ــيــ ــشــ لــ
عــادتــهــا لــي وقد 

ٔ
ا والمــبــتــورة القدمين، 

قــرب 
ٔ
ا على ظهرها خربشات  رســمَــتْ 

دَمٍ بشرية.
َ
ما تكون لِق

كـــتـــابـــتـــه،  ــتْ  ــمَــ ــلــ ــعــ ــ
َ
ت شـــــــيء،  ول 

ٔ
ا  .14

كثر
ٔ
في الجغرافيا القاتلة... حدث كل هذا وا

كتبتُ  عــنــدمــا   
ً
مختنقة بَــكَــتْ  ألمــانــيــا، 

زاد، 
ٓ
ا وحـــــيـــــد:  بـــــــــدواء  لــــهــــا،  وصــــفــــة 

ــــاث مــــــــرات بــعــد  ــ ــبــــة ثـ ــا، حــ ــبـــهـ ــيـ خـــطـ
الطعام.

ـــة الـــتـــي وَصَــــفــــتُ لــهــا 
ّ
ة المـــســـن

ٔ
5. المـــــــرا

عـــاجـــا لٔالـــــم ركـــبـــهـــا، نــاصــحــا إيــاهــا 
 — :

ً
بعدم المشي مديداً، بكت مختنقة

زور قبور أبنائي؟
ٔ
وكيف سا

مـــشـــدوهـــة،  وقــــفــــت  ــة،  ــابــ الــــشــ الٔام   .6
عندما وَقعْتُ على شهادة دفن، لساق 
ابــنــتــهــا المــبــتــورة: — إلــهــي، الــبــارحــة 

ابتعتُ لها دراجة هوائية زرقاء...
تقريراً  مني  لبَتْ 

َ
ط التي  الٔام،  تلك   .7

الثماني  ابــنــهــا ذي  وفـــاة  حــول  طبياً 
ــتْ 

َ
مْــل

َٔ
ا أقــحــوانــات، برصاصة قــنــاص، 

ربــــع من 
ٔ
 وحـــيـــداً عــلــى ا

َ
: — كــــان عـــلـــيَّ

مـــه كــانــتْ 
ٔ
الــبــنــات، واكــتــب كــذلــك: إن ا

تــحــبــه جــــــداً، جــــــداً، ولا تـــــــزال، كــانــت 
ستسمح له بقيادة دراجته الهوائية، 

ينما شاء.
ٔ
متى و ا

عند  كــثــيــراً  بــكــت  الــصــغــيــرة،  الٔام   .8
ــدة،  ــواحــ الــ الـــســـنـــة  ابــنــتــهــا ذات  ــــن  دفـ
انتظروا،  التفجير.  فــي  قضت  والــتــي 
بيبرونتها  رضاعتها،  هذه  انتظروا 
البيبرونة  هــذه  إنــهــا تحب  الــورديــة، 

كثيراً.
بــكــتْ عــنــدمــا طــلــبــتُ  الــشــابــة،  الٔام   .9

باللغة  أقــحــوانــات،   7 الـــ  ذات  شيرين 
 Lingê çepê الــكــورديــة، كــانــت عــبــارة
مها 

ٔ
ا قدم يسرى، ظلت تكتبها مراراً، 

 
َ
مكان الــرب،  من  تطلبها  ن 

ٔ
ا أخبرتها 

الٓان،  جــوان.  بترها عمو  التي  قدمها 
دركــــت شــيــريــن أن 

ٔ
وبــعــد 6 ســنــوات، ا

الرب لا يفهم الكوردية.
مها 

ٔ
ا من  الصغيرة  الطفلة  15. طلبت 

ضفيرتين؛  اليوم،  شعرها،   
َ

ــجْــدُل
َ
ت ن 

ٔ
ا

والــيــوم،  بجديلتين،  يحبها  فوالدها 
الخميس، سيزورون المقبرة.

ــرْتُ  ــ
َ
ــت ــ بَ الـــتـــي  الــبــنــت الـــصـــغـــيـــرة،   .16

مها 
ٔ
كل البرتقال مطلقاً. ا

ٔ
قدميها، لا تا

برتقالتين  كانتا  قدماكِ  خبرتها: — 
ٔ
ا

كلهما الموت.
ٔ
لذيذتين، ا

17. الــطــفــل المــبــتــور الــســاقــن، مــا عــاد 
ن عرف أن 

ٔ
كل الرمان، مطلقاً؛ منذ ا

ٔ
يا

رمانة يدوية بترت ساقيه.
الــســت  ذات  الـــجـــمـــيـــلـــة،  شـــيـــريـــن   .18
بقيتْ  القدمين،  والمبتورة  أقحوانات، 
وتصنع  الٔاوراق،  على  قــدامــا 

ٔ
ا تــرســمُ 

مــنــهــا طــــائــــرات ورقــــيــــة، تــطــلــقــهــا مــن 
أن  عسى  الأول،  الطابق  فــي  نافذتها 
تحمل لها إحدى تلك الطائرات قدماً 

و اثنتين.
ٔ
ا

بــــيــــضــــاويــــن،  ســــــاقــــــن  ريـــــــــــــــــدُ 
ُٔ
ا  .19

القصير  ــــوردي  الـ بــالــســروال  تــلــيــقــان 

ليَ  مـــي 
ٔ
ا ابتاعته  الـــذي  )الــپــنــتــاكــور(، 

 من سوق الٔالبسة المستعملة 
َ
البارحة

ــة(. هـــــذا مــــا كــتــبــتــه شـــيـــريـــن،  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ )الـ
الساقين،  والمبتورة  مرة،  السُّ  

ُ
الداكنة

ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــورقـ ــرة الـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــلــــى الـ عــ
رسالتها الثانية إلى الرب.

الطويلة  الــســراويــل  تــحــب،  كــانــت   .20
تــخــاف عــلــى بشرتها  )الــســنــتــاكــور(، 
صارت  وأمها  الشمس،  من  البيضاء 
تـــخـــاف أن يــعــلــق ســـروالـــهـــا الــطــويــل 
الـــفـــارغ فـــي دوالـــيـــب كــرســي المــعــاقــن 

ها. صُّ
ُ

الذي يَخ
الـــقـــدمـــن رفـــض  المـــبـــتـــور  الـــطـــفـــل   .21
حـــضـــره له 

ٔ
ــــذي ا المـــســـدس الــجــمــيــل الـ

ريـــــدُ قنبلة 
ٔ
ــــده فـــي عــيــد مـــيـــاده: ا والـ

. مثل التي قطعتْ قدميَّ
الـــلـــبـــنـــيـــة،  ـــهـــا 

ّ
ســـن ســــقــــوط  بـــعـــد   .22

ــنـــهـــا أمــــهــــا أن تــــرمــــي تــلــك  ــلـــبـــت مـ طـ
عوّضتها   

ً
وفعلا الشمس،  إلــى   

ّ
السن

الشمس بسنٍ جــديــدة. وهــكــذا طلبت 
إلى  سترميها  المــبــتــورة،  قدمها  مني 
الشمس  تعوّضها  أن  عسى  الشمس 

بقدم جديدة.

* طبيب جرّاح سوري، شارك في إسعاف 
الاحتلال  اقتحام  خــال  الجرحى  ومـــداواة 

لعفرين. التركي 

نص

قصائد

عاصي علي عفارة* 

 
ً
ــا كـــــان قـــلـــبـــهـــا، خــــرابــــا. قـــاحـــا ــرابــ خــ
ـــروى 

ُ
إلا مـــن شــجــيــرات مـــن الـــشـــوك ت

الــذي  الــريــاء. وقلت هــذا وطني  بماء 
أضعته، وسرت كالمنوّم بلا وعي. لم 
الــدخــول، كلا لم أقــصــده، إنما  أقصد 
بــؤس هــذه الأرض كــان يمسكني من 
كــل أطــراف روحــي، ولــم أجــد إلا يدي 
تــمــتــد إلــــى عـــمـــق قــلــبــي لــتــفــرغــه مــن 
فيه من  اقتلعتُ كل ما  فتية،  أغــراس 
شجيرات، ومــن زهـــور، ومــن عرائش 
مـــنـــســـيـــة، ولــــــم أتـــــــرك شـــتـــلـــة واحــــــدة 
ــاه، جميعها...  ــ مــن زوايـ زاويــــة  تــزيــن 
جــمــيــعــهــا اقــتــلــعــتــهــا وغــرســتــهــا في 
الــغــيــوم تــهــرول فــرحــة،  قلبها. كــانــت 
ويبدأ  ســوادهــا،  مــع  بياضها  يلتقي 
ــيــــم، فـــــتـــــذرف دمـــــوع  الــــعــــنــــاق الــــحــــمــ
فرحها، لتنهض الشتائل من نومها، 
قامتها،  وتبل  أمسها،  جــراح  وتــرمــم 
الحياة.  ينبوع  في  بأقدامها  وتلقي 
وســـار الــنــهــر، ســار على مــهــل، رويــداً 
رويـــداً كــان يــجــرف آثـــام المــاضــي وما 
علق من أسى وخدوش الأشقياء في 

وجودي. 
ــل تـــمـــضـــي إلـــــى الــنــبــع  ــ ــائـ ــ كــــانــــت الأيـ

محمد قشمر **

1. الملعقة الأخيرة

على عتبةِ المطبخ
بُ أمّي نحولي

ّ
تشذ

أهربُ من أوّل ملعقة
تجرُّ شهيّتي بقصّتها

يطالعُني أبو الفضل العبّاس
بقربةِ ماءٍ مثقوبة

ة فراولة
ّ
كسل

بِلا ذراعين
يمسكُها بثناياه

وعمودِ كهرباءٍ رماديّ
يضربُ رأسَه

 الأخيرة
ُ
الملعقة

غصّتي الأولى

2. ساڤانا اليباس

هفة
ّ
تمساحُ الل

بأسنانِ الشوق
 تين الفؤاد

ُّ
يعض

 الوحدة
ُ

 سهول
ُ

رِف
ْ
تذ

دموعاً كقطيعٍ من الفِيَلة!

مة
ّ
 مُقل

ٌ
ذاكرة

كحمارٍ وحشيّ
جها

ْ
ض

ُ
 ن

َ
 استعادة

ُ
تحاول

فين
ّ
ريثما تجف

ياع
َّ

 الض
َ
بحيرة

وأنتِ عائدة
إلى ساڤانا يباسي

 جوز
ُ

ارة
ّ

3. كس

 الوجود
ُ
مسطرة

 العدم
َ
تضربُ راحة
تضحكُ مريم

في يدها
ب

َ
احة عُل

ّ
فت

وفي الثانية
عة

ّ
شرائحُ أناناسٍ مقط

الحزن أيضاً
 جوز

ُ
كسّارة
حتماً

مُ يوماً
َ

تخ
ُ
سن

ــــون الــــــــــروح بـــســـطـــور  ــلـ ــ ــــراسـ الـــــذيـــــن يـ
ــعــــصــــيِّ عـــلـــى الـــغـــيـــاب،  وجـــــودهـــــم الــ
 

ُ
ــزاوِل ــ ـ

ُ
 فـــراشـــاتٍ ت

ُ
ــهــم أجــنــحــة

ُ
ضــحــكــات

ما 
ّ
 فـــي مــشــكــاةِ الـــقـــلـــوب... كل

َ
الـــرّفـــيـــف

رُ في 
ّ
ــواجُ الـــــــوداعِ، تــتــجــذ ــ ـــرتـــهـــا أمــ

ّ
دَث

غياهب الحضور أكثر!
يقاسموننا  بيننا...  يــزالــون  لا  الذين 

عاء.  الدُّ
َ
لاَّة، وقشعريرة  الص

َ
خبز

دفء هالاتهم، سَمَر الشتاء!

14. عود المردقوش

 برفقتها 
ُ

 الزهراءَ بيننا، نحتفل
َّ
لو أن

فـــي عـــيـــدِهـــا، تــنــظــرُ الـــفـــقـــراءَ مـــن كــــوّةِ 
ــا لــــراحــــات  ــيـــهـ ـ

ّ
ــف ــه، تــــمــــدُّ كـ ــ ــلـ ــ عــــــرش الـ

 
َ

فيها سنابل تترك  الــبــاردة،  البؤساء 
أشِعّتها... تتركُ قربَ طراريحِ أطفالهم 
 

َ
، وبــعــض

ً
ــة ــ ــرافـ ــ دمــــــىً، وكـــمـــيـــونـــا، وجـ

أكياس الملبّس!
 معها في 

ُ
 الزهراءَ بيننا، نحتفل

ّ
لو أن

من  كأطفالِها  تسقينا  ميلادِها،  عيدِ 
ر به 

ّ
، ذكـــراً تتعف

ً
كــوثــر دمــعِــهــا صــــاة

الثغورُ عند الشدائد، نقطِف معها من 
 كمائدة عليّ...

ً
 شهية

ً
الحواكير تبولة

ــالــــب الـــحـــلـــوى  ـــــهِـــــبُ قــ
َ
ــي المــــســــاء ن ــ وفــ

مــطــمــئــنــة، لا يــعــكــر صــفــو رشــاقــتــهــا 
صــيــادون، كــنــت قــد كــســرت بنادقهم 
وعـــضـــضـــت ســــواعــــدهــــم وطـــردتـــهـــم 
ــال  ــى الـــصـــحـــراء لـــيـــغـــرقـــوا فــــي رمــ ــ إلـ
ــل شـــائـــبـــة نــظــفــت  ــ ــن كـ ــ ــم. مـ ــ ــهـ ــ تـ ــاء ــ دنـ
أتــرك عشبة واحــدة خائنة  لم  قلبها، 
تــــمــــد جــــــــذور غـــــدرهـــــا لـــتـــمـــتـــص مــن 
رحيق حياة شجيرات الوداعة. فجأة 
أتى الأعداء، أعداء لهم هيئة الملائكة، 
بقلوب غبية، وأرواح جبانة شريرة، 
هــمــســوا فـــي أذنـــهـــا: — نــحــن أهــلــك، 
ــقــــوي ومــســتــقــبــلــك  نـــحـــن مـــاضـــيـــك الــ
ــر آبــــــاءك مــن  ــهّـ ــرق، نـــحـــن مــــن طـ ــشــ المــ
ــام المـــاضـــي، ونــحــن مـــن ســيــطــهــرك  آثــ
من آثام الحاضر والمستقبل. ناديت، 
الــنــداء من  ناديت ولــم تسمع حينها 
قلبها، لم تتعرف إلى سليل الغزلان، 
وأنـــكـــرت صــفــيــر الـــبـــابـــل، لـــم تسمع 
أغاني النهر، ولا ابتهالات الأشجار، 

ولا عبق هواء الورود. وقالت: 
— اخرج يا غريب. 

قـــلـــت: — لــســت غـــريـــبـــا، كــنــت غــائــبــا 
وحــســب، هــم الــذيــن غــيّــبــونــي، كــانــوا 
يأتون برجال لحاهم طويلة بوجوه 
مــرعــبــة، وبــســيــوف الــتــوحــش كــانــوا 
ــــاء، وكــنــت أقــــوم من  يــمــزقــونــنــي أشـ

حك!
ّ

من هذا الض

 أزرق
ٌ

4. توت

ي
ّ
لو أن

وت الأزرق
ّ
كما الت

أجيدُ تفسير
منامات الله

كزهرةٍ
تفقِدُ ذاكرتها ببطء

 السماء بمصيدتي
ُ
ًأشحن

 نحلة
ُ

أجبِل
يّة

ّ
لسماء الغولف الفض

مُنتظراً
 ريشةٍ

َ
هبوط

بجودة عالية

ب الصنوبر
ّ

5. جل

في عيدِ الكعك
اح

ّ
 التف

ُ
احترقت فطيرة

أنا وإخوتي
نتهامس

يلي
ّ
تحتَ الغطاء الن
وأمّي من فوقِنا

ب الصنوبر
ّ

تسكبُ جل
وأبي

كان مَعَنا
رُ هواجسَنا

ّ
يقش

تحتَ الكساء!

ي
ّ

 أم
ِّ

 كف
ُ

6. نبيذ

ما
ّ
كل

ت روحي
َ
ذبُل

ها أشكُّ
 بلاستيكيّة

ً
وردة

 أمّي
ِّ

في كف
فأرى الله

 بتلاتها
ُّ

يدق
نبيذاً

 عرشِه!
َ

يعمّد به ساق

 كرفس
ُ

7. شتلة

ليتني
 كرفس

ُ
شتلة

في حاكورة عزرائيل
يعتنيها

 أوراقها بشغف
ُ

يُقبّل

لمــســكــنٍ يــطــرق بــابــهــا، يــرجــو الــتــبــرّك 
ــمــا 

ّ
ــا، كــل ــهـ ــرآنـ بـــعـــود مــــردقــــوشٍ مـــن قـ

الله  اســمُ  ع من حفيفه  تيبّس... تضوَّ
الأعظم!

رِ
ْ

م
َ

 الغ
ُ

15. مطلع

 
ُ
 الــــشــــمــــسُ، يُـــســـقِـــط

ُ
حـــيـــنـــمـــا تـــعـــشـــق

ـــد، تــخــبــو،   أهـــدابـــهـــا؛ تـــتـــرمَّ
ُ

الـــخـــريـــف
 قلبِها؛ تدور 

َ
ــحَــاقِ كفن

ُ
الم تستمِدُّ من 

عــلــى هـــوى عُــبّــاد الــشــمــس، تستسلمُ 
ــلــــوي عــنــقــهــا،  ــوّى وتــ ــلـ ــتـ ــه، تـ ــتِـ لـــرقـــصـ
عظامها،   

ُ
ق

ّ
ترق رقبتها طوعاً؛  تكسِر 

، حتى ترضى عنها 
ّ
ترتخي كدود القز

ــبـــرد؛ نــدنــو   الـ
ُ

بـــتـــاتُ الــحــقــول! تـــألـــف
منها بعيونٍ واســعــةٍ، وأنــامــل بحرقٍ 
الثالثة، كــي نغرزها بين  الــدرجــة  مــن 

مكعّبات الثلج!
 ،

ّ
ــسُ، كـــيـــف نــــــارُ الـــحـــب تـــجـــن ــمــ ــا شــ يــ

تتعرّى، تنافِرُ ذاتها، تنقلِبُ برداً، برداً 
بلا سلامٍ.

مْر!
َ
لا سلامَ حتى مطلع الغ

* قصائد من ديوان بالعنوان نفسه صدر 
حديثاً عن »منشورات رواة«، بيروت.
** لبنان

مــــوتــــي، أجــــمــــع أشــــائــــي وأعـــــــــود، لا 
إليهم، هؤلاء وحوش بهيئة  تصغي 
ملائكة، هم الغرباء والطارئون، أنت 
ة مقصدهم  ودنــاء لمستِ حقدهم  من 
فـــي المـــاضـــي، كــمــا لمـــس تـــومـــا جـــراح 
ــا عــمــتــي،  ــم تــســمــعــنــي، يـ المـــســـيـــح. ولــ
ــح. أنــــــا الـــــذي  ــريــ ــلــ ــا لــ ــبـ ــي نـــهـ ــنــ ــتــ ورمــ
أهــديــتــهــا إلــى الــغــارديــنــيــا، وهــي من 
في  لتتمرغ  روحــهــا  بمحض  ذهــبــت 
عــطــره، هــي مــن أجّــلــت الــهــواء بعض 
شــهــيــق لــتــشــهــق فـــي جـــنـــون الــرغــبــة 
ــقـــصـــوى. وأنـــــا الـــــذي كـــنـــت أغــمــس  الـ
قــلــمــي فـــي الــقــلــب لأكـــتـــب لــهــا أحــرفــا 
حمراء، أرسم لها طريقاً على جانبيه 
ــون، يـــــمـــــدون أيــــاديــــهــــم  ــبــ ــيــ أنــــــــاس طــ
العابرين.  لكل  المحبة  بتفاح  محمّلة 
أنــا مــن بــاح بشوقه حتى بــحّ صوت 
الـــبـــرق وذابـــــت الــســحــابــة مــــاءً انــــزاح 
وجرف دموع من بكى منذ ألف عام. 

قلت لها:
 — بــوحــي بــشــوقــك أبـــح لـــك بــأســرار 
ــن بـــن شــفــتــيــك  الـــفـــراشـــات، أطــلــقــي مـ
الرنين أقدم لك شراييني أوتاراً، مدّي 
أصــابــعــك الــنــازفــة إلـــى عــمــق جــراحــي 
لـــتـــخـــرج بــلــســمــا وأنــــغــــام كــــمــــان. لــقــد 
تورطت يا عمتي تورطت، غرق قلبي 

بشبر من ماء طيبتها. تورطت وسال 
ــد صــمــتــهــا.  ــا عـــلـــى خــ ــوعــ صـــوتـــي دمــ
ترتيب  يعرف  يعد  فلم  قلبي،  ورّطــت 
ــلـــهـــا،  ــمــــات هـــديـ ــغــ نــ ــلــــى  عــ دقـــــاتـــــه إلا 
الغياب  وأصــابــه الصقيع، ومــن طــول 
حكاياتي  وأتــرك  أمضي  كيف  تجمّد. 
بمداد  رويتها  من  أنــا  للأشباه،  نهباً 
الــقــلــب، أنــا الـــذي منحتها مــن روحــي 
ــبـــحـــت  حــــتــــى امــــتــــد جــــنــــاحــــاهــــا وأصـ
 لها طرقات الورود 

ّ
تطير. أنا من شق

دون أن أخـــدش جــذع شــجــرة، لتسير 
ــمــــدون  ــيــ ــبــــتــــهــــجــــة. فــــــي غــــيــــابــــي ســ مــ
سيتكئون  مفرداتي،  لسرقة  أياديهم 
ــتـــي، وســـيـــصـــعـــدون  ــلـــى لـــغـ  عـ

ً
طــــويــــا

إلـــى الأعــلــى لــيــكــســروا مــا اســتــطــاعــوا 
مـــن أغـــصـــان أهـــازيـــجـــي. كـــا لـــن أتـــرك 
أتــرك شيئاً. سآخذ  لن  للغرباء  شيئاً 
حــــكــــايــــاتــــي المــــطــــعــــونــــة فـــــي روحــــهــــا. 
ــلــــى مــشــجــب  ــــدي المـــعـــلـــقـــة عــ ــائـ ــ ــــصـ وقـ
الإهــــمــــال. أمـــشـــاط الـــغـــزل الـــتـــي كــنــت 
أســــرح بــهــا شــعــر الـــكـــام. ولــكــن كيف 
لي أن أقتلع أغراس الزهور، الجوري، 
الياسمين الذي التصق بقوة وتمسك 
لي  كيف  بـــالأوردة؟  الحرير،  بأصابع 
أقــتــلــع الأشـــجـــار؟ هــي لا تنمو في  أن 
قلوب الآخرين. كيف لي أن آخذ صوت 

الـــنـــهـــر؟ الـــنـــهـــر يـــأســـن إن تـــوقـــف عــن 
الأشــجــار،  يــا عمتي. ستموت  الــغــنــاء 
ــيـــوم،  ــغـ وتــــذبــــل الــــــــــورود، وتـــــغـــــادر الـ
ــنــــهــــر، ولــــــن يـــحـــتـــمـــل قــلــب  ــــن الــ ــــأسـ ويـ
الــغــزالــة كــل هـــذه الـــوحـــوش. وأنــــا أنــا 
فلست  يا عمتي،  سأمضي سأمضي، 
آااااه  على عجل.  مروية  سوى حكاية 

يا لهف قلبي عليك، يا ولدي.
بيروت/سوريا

فلا يقبض روحها
كي لا يتوجّسَ

صْبِ أشواقِه
َ
مِقصُّ ن

 سراب
ُ

8. قلم

سنجابٌ أزرق
ش

ّ
يفت

عن كعكةِ الزنجبيل
لوين..

ّ
في علبةِ الت

 فارغة
ُ
العلبة

سوى من قلمِ سراب!
ٌ
بر

َ
9. و

ما زلنا أنقياء
 الدرّاق

ّ
لكن

وك
َّ

 بالش
َ

ف حَّ
َ
تل

وكُ وبراً
َّ

يبقى الش
يا مريم!

 الكرز
ُ

10. سلال

غداً
يتفحّمُ كبدُ إسماعيل

يفرِكُ اللهُ وجنتيه
بغلافِ الأرض

 الكرز!
َ

لتملأ هاجرُ سلال
ٌ

11. ومضة

 قامتي
َّ
لو أن

 من سريرِ الأحلام
ُ

أطول
لاجتزتُ هذه الصحراء

بومضة!
ٌ

12. شوق

ى المنديل
ّ
حت

لم يستوعبْ هذا الغياب
ما زال يُلوّحُ بي!

 عالقة
ٌ

13. دمعة

سوننا، ولا ننساهم!
ْ
الذين لا يَن

 إلى أجملِها... 
َ
الذين يهاجرون الحياة

، مــن خــلــف كواليس 
ً
و يـــعـــودون لــيــا

، ليراشقوا  الرؤى، على براقٍ ملكوتيٍّ
المسيّلة  بوداعتهم  الأحـــام،  شبابيك 
فــجــرٍ،  كــحُــبــابِ  يبتسمون  لــلــحــبــور... 
 عبق الأوركـــيـــد، والــخــزامــى... 

ُ
يــخــتــزل

 عالقة!
ٌ
 وبين الأهداب دمعة

ُ
فنستيقظ

آااه يا عمتي

شاي رحمتك الأبيض )*(

إدوار ماني ـــ 

»المرأة ذات 

الببغاء« )زيت 

على قماش، 

.)1866

النزوح من 

عفرين )وكالة 

فرانس برس(

شفيق 

عبود ــــ بلا 

عنوان )زيت 

على قماش،  

.)1971
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ة
ّ

 في الإمبراطورية الروماني
ّ
جون غرنجر: يوم تغلغل النفوذ السوري

اعة لمصائب الآخرين
ّ

ةاللاجئون شم
ّ
سوريا... مأساة دولة محوري

الدروع البشرية من سريلانكا إلى فلسطين

دراسة

سياسةبحث

قوانين حقوق الإنسان

ــدر ثــــــروة تــجــاريــة  وكــــانــــت ســــوريــــا مـــصـ
الأخــرى،  المحافظات  العديد من  أكبر من 
الزيتون،  وزيــت  للنبيذ  رئيسياً  ومنتجاً 
ومصدراً للقوى البشرية العسكرية، كما 
أسلفنا. فمن المعروف أن مصر زوّدت روما 
بالآلهة إيزيس وأوزوريــس وسيرابيس، 
مثلما أرسلت اليونان زيوس وبوسيدون 
ــا زوّدت  لـــكـــن ســــوريــ وأبــــولــــو وآخـــــريـــــن. 
الإمــبــراطــوريــة بــآلــهــة الــقــدس والــجــزيــرة 
الـــعـــربـــيـــة وفـــيـــنـــيـــقـــيـــا، كـــدولـــيـــشـــيـــنـــوس 
وجوبيتر هليوبوليتانوس وذي الشرى 
وأدونيس الفينيقي ويهوه وأترغاتيس. 
الإمبراطورية،  أنحاء  في  الآلهة  انتشرت 
وفي نهاية المطاف غيّرتها تغييراً عميقاً. 
فقد استولى أحد هؤلاء الآلهة، هو يهوه 
ــــذي تــغــيــر كــثــيــراً، عــلــى الإمـــبـــراطـــوريـــة  الـ
بأكملها باسم المسيح. كما علينا تذكر أن 
سوريا مهد الآرامية بلهجاتها المختلفة 
التي أضحت لغة المشرق القديم وامتدت 

شرقاً لتشمل بلاد الأفغان.
الحقائق وغــيــرهــا، فإن  انطلاقاً مــن هــذه 
هدف المؤلف تتبّع تلك التأثيرات المختلفة 
كـــجـــزء مــــن الـــنـــظـــر فــــي مـــشـــاركـــة ســـوريـــا 
ــاة الإمـــبـــراطـــوريـــة،  ــيـ والــــســــوريــــن فــــي حـ

ومحدودية ذلك.
موضوع الفصل الأول )سوريا الرومانية: 
المشهد السوري( الذي يلي التقديم، يرمي 
إلى تثبيت المنطقة التي يتناولها البحث 

وتاريخها في الحقب ذات الصلة.
 الــفــصــل الــثــانــي »الــســوريــون يستولون 
الطرق  الإمبراطورية«: هناك بعض  على 
في  نفوذهم  السوريون  بها  مــارس  التي 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة، وفـــق كلمات 
ــاتــــب، مــــع صـــعـــوبـــة تـــحـــديـــد نــهــائــي  ــكــ الــ
التأثير ومشاركتهم في حياة  ذلــك  لمــدى 
ــالات،  ــحــ الإمــــبــــراطــــوريــــة. فـــفـــي إحــــــدى الــ
ــــن فــي  ــــوريـ ــــسـ ــألــــقــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ تــ
التاريخ الإمبراطوري حيث احتل أباطرة 
ــفِــــرُس وغــيــرهــم  مـــن ســـالـــة ســبــتــمُــس ســ
ــوري. لــــكــــن احــــتــــال  ــ ــ ــراطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــعـــــرش الإمـ
سوريين عضوية مجلس الشيوخ ورجال 
ــتــــس الـــرفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى، ربــمــا  الإكــــوايــ
مشاركة  على  تأكيداً  أكثر  مــؤشــراً  يكون 

ــلـــى أنــهــا  « عـ
ً
ــا ــ ــيــ ــ ــدم المـــــنـــــازل »دلــ ــ عــــن هــ

فإن  وبالتالي،  قتالي.  فــي عمل  شــاركــت 
ــم يــنــتــهــك أي  الـــشـــخـــص الــــــذي قــتــلــهــا لــ
قانون. تطرح وفاة راشيل كوري المروعة 
وتبرئة الجندي الذي قتلها عمداً، عدداً 
ــول الــحــمــايــة الــبــشــريــة.  مـــن الأســـئـــلـــة حــ
لمــاذا تم اعتبار قتل درع بشري طوعي، 
حماية  أشــكــال  يستخدم  أعـــزل  شخصاً 
غـــيـــر عــنــيــفــة، قـــانـــونـــيـــا؟ ولمـــــــاذا يــعــتــبــر 
بــعــضــهــم الـــــــدروع الــبــشــريــة الــتــطــوعــيــة 
مجرمين وبعضهم الآخر أبطالًا؟ وماذا 
منا تاريخ أنــاس على خط 

ّ
يمكن أن يعل

الــنــار الأول، عــن قــوانــن الــحــرب والقوى 
التي  المتغيرة  والاجتماعية  السياسية 

شكّلت النظام العالمي؟
البشرية هي  الحماية  أن  الكاتبان  يــرى 
فــي الأســـاس سياسة ضــعــف، حيث يتم 
تسليح الضعف البشري، ثم استخدامه 
ــة مـــــــن الأهــــــــــــداف  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــيــــق مـ ــقــ ــتــــحــ لــ
مع  والقانونية.  والعسكرية  السياسية 
ذلك، فإن الردع لا ينجح إلا عندما يقدّر 
ويشعر  الــدرع  إنسانية  المهاجم  الطرف 
بـــأنـــه مــضــطــر أخـــاقـــيـــا لـــوقـــف الــهــجــوم 
ــــذي يــعــمــل  ــــؤذي الـــشـــخـــص الــ حـــتـــى لا يــ
درعاً )طبعاً، هذا لا ينطبق على قطعان 
جيوش العدو الصهيوني – ز م(. لذلك، 
فــــإن الــــــدروع الــبــشــريــة هـــي أيــضــا قصة 
أولــئــك الــذيــن تــم تضمينهم فــي المــجــال 
الــبــشــري، وكــذلــك الــذيــن تــم استبعادهم 
مـــنـــه، مـــا يــكــشــف أن الإنــســانــيــة مــفــهــوم 

متغير سياسياً وليس عالمياً ومحايداً.
يــتــنــقــل الــكــتــاب مـــن المــدنــيــن الــســوريــن 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  الـــذيـــن حــبــســتــهــم 
فــي أقــفــاص حــديــديــة، ووضــعــتــهــم على 
منطقة  فــي  العسكرية  مبانيها  أســطــح 
دوما إبان سيطرتها عليها، إلى قدامى 
المــحــاربــن الـــذيـــن يــنــضــمــون إلـــى حــمــاة 
المـــيـــاه الأصــلــيــن المــســالمــن فـــي محمية 
سريلانكا  ومــن  Standing Rock Sioux؛ 
ــعـــراق، ومـــن الــيــمــن إلـــى الــولايــات  إلـــى الـ
المتحدة. تضاعفت الاتهامات باستخدام 
الــــــدروع الــبــشــريــة وســيــلــة لــلــحــمــايــة أو 
ــردع عــلــى مــســتــوى الــعــالــم  ــ الإكـــــراه أو الـ

ــات هــنــاك،  ــ الــتــي قــــادت إلـــى تــفــاقــم الأزمــ
ولــيــس الــتــســبــب فــيــهــا. تــعــطــي الــكــاتــبــة 
أمثلة عن كيفية تلقي النخب السياسية 
ــي الـــــدولـــــتـــــن اســــتــــيــــاء الــــســــكــــان مــن  ــ فــ
تـــأثـــر الأوضــــــاع المــســتــجــدة والــتــغــيــرات 
الــســكــانــيــة/ الــديــمــوغــرافــيــة ومــحــاولات 
ــاب  ــ ــتـــغـــال »رهـ الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة اسـ

الأجانب« هذا لمكاسب آنية. 
إن إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الآخـــريـــن ســيــاســة 
مربحة فــي كثير مــن الأحــيــان؛ )انــظــروا 
ـــرت 

ّ
ــــولا الـــتـــي حـــظ ــغـ ــ إلـــــى مـــيـــانـــمـــار وأنـ

الــديــن الإســامــي وبــنــغــاديــش وغيرها 
تكشف  الكاتبة  لكن  م(،  ز   – الأمثلة  مــن 
أن إلقاء المسؤولين والسكان المتضررين 
في لبنان والأردن اللوم على السوريين، 
أدى إلـــى نــتــائــج عــكــســيــة. فـــبـــدلًا مـــن أن 
ـــب بــعــض  ـــحــــط غــــضـ يـــصـــبـــح هـــــــــؤلاء مـ
المــواطــنــن، انتهى الأمــر إلــى إلــقــاء اللوم 
على السلطات في كلا البلدين. فالسكان 
ــهــــاجــــريــــن  المــــــتــــــضــــــررون مــــــن تـــــدفـــــق المــ
والمهجّرين، أدركوا أن العديد من المشاكل 
الواقع  في  بهؤلاء هي  ربطها  يتم  التي 
قائمة في حياتهم. فأزمة اللاجئين أدت 
إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل وليس 
ــــون والــلــبــنــانــيــون  ــيـ ــ خــلــقــه، وبـــــدأ الأردنـ
فـــي الاحـــتـــجـــاج لــيــس فــقــط عــلــى وجـــود 
الــاجــئــن، لــكــن أيــضــا عــلــى عـــدم كــفــاءة 
حكوماتهم وفسادها، دوماً وفق الكاتبة 
من  الحاسم  التحول  »إن  تضيف:  الــتــي 
الحكومات  لــوم  إلــى  اللاجئين فقط  لــوم 
والمـــســـؤولـــن والــطــبــقــة الــحــاكــمــة سببه 
تـــــردي أوضــــــاع الـــخـــدمـــات فـــي الــبــلــديــن 
ــــول الـــاجـــئـــن  ــــوصـ ــبــــاشــــرة لـ نـــتـــيـــجـــة مــ
ــقــــول: »يــمــتــلــك  الــــســــوريــــن«. بــــل إنـــهـــا تــ

بــكــونــه »خــبــيــر الـــشـــرق الأوســــــط ومــحــلــل 
 
ً
السياسة الــخــارجــيــة الــروســيــة، وحــاصــا

ــيـــاســـة الـــعـــامـــة  ــلـــى مــاجــســتــيــر فــــي الـــسـ عـ
العالمية من كلية هوبرت همفري للشؤون 
الأميركية،  مينيسوتا  جامعة  فــي  العامة 
وإيغور ماتفيف الذي يعرّفه موقع المجلس 
بأنه زميل باحث أول في معهد الدراسات 
الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية 
ومــحــاضــر فـــي مــعــهــد مــوســكــو الحكومي 
خارجية  لـــوزارة  التابع  الدولية  للعلاقات 
الاتحاد الروسي، وخبير المجلس«. اهتمام 
المؤسستين الفكريتين الروسيتين بالمؤلف 
أســـهـــم فـــي الاطــــــاع عــلــيــه وعــــرضــــه، نــظــراً 
إلــى الــعــاقــة الوثيقة الــتــي تــربــط موسكو 
بــدمــشــق مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات، إضــافــة إلــى 
دعمها القوي العسكري والسياسي للدولة 
السورية في حربها على الإرهاب الداخلي 
والخارجي المنشأ، المدعوم دولياً من حلف 
والمستعربين  ــراب  الأعـ مــن  وأتباعه  الناتو 
إن  نــدري  المذهبية. لا  والتنظيمات  الجدد 
أثار هذا المؤلف اهتمام أفراد أو المؤسسات 
ذات الصلة في سوريا، وإن لم نعثر على أي 
إشارة إليه في ما اطلعنا عليه من إصدارات. 
يستكشف هذا المؤلف كيف يمكن أن يتجذر 
ــا مــــن قــبــل  ــيـ ــلـــوك غـــيـــر المـــتـــســـق أخـــاقـ الـــسـ
الأخلاقية  الطبقات  فــي  الدولية  الكيانات 
لصانعي القرار، وبؤرهم المتغيرة المرتكزة 
إلى مصالحهم الذاتية متجاهلين معايير 
يعتمدون  التي  الراسخة  الــدولــي  السلوك 
عــلــيــهــا. ويــســتــكــشــف كـــذلـــك إلــــى أي مــدى 
يـــمـــكـــن تـــشـــكـــيـــل مـــثـــل هــــــذه الـــــــقـــــــرارات أو 
تــؤدي  سياقية  عــوامــل  بوساطة  تعديلها 
ــى تــفــكــيــك الــنــظــام الـــدولـــي  فـــي الــنــهــايــة إلــ
الحالي، ويحلل الجوانب المختلفة للوضع 

السوريين في إدارة الإمبراطورية.
قــاعــدة عسكرية  »ســوريــا  الثالث  الفصل 
رومية/ رومانية« يوضح كيف أن سوريا 
الــرئــيــســة في  الــقــاعــدة العسكرية  شــكّــلــت 
شرقي الإمبراطورية، ولعبت دوراً في كل 
الــحــروب التي شنتها رومــا على الأعــداء 
الـــســـوريـــن  الـــشـــرقـــيـــة، أي:  ــنـــاطـــق  فــــي المـ

والأرمن والفرتيين والرومان الآخرين.
ــــي فــي  ــرومـ ــ ــع »الـــجـــيـــش الـ ــ ــرابـ ــ الـــفـــصـــل الـ
ــا  ــانــــت الــــعــــاقــــة بــــن ســـوريـ ــا«: كــ ــ ــوريــ ــ ســ
الفصل  بحثها  التي  الروماني  والجيش 
ــوة مسلحة  ــزءاً مـــن عـــاقـــة قــ ــ الأســــبــــق، جـ
ضــخــمــة مــحــتــلــة مــصــمّــمــة عــلــى إبــقــائــهــا 
ضـــمـــن حــــــدود الإمــــبــــراطــــوريــــة، لـــكـــن فــي 
الـــوقـــت نــفــســه كـــان الــقــصــد مـــن أن تــكــون 

ــدروع  خـــال الــعــقــد المـــاضـــي. وظـــهـــرت الــ
ــتــــزايــــد فــي  ــتــــواتــــر مــ ــا بــ الـــبـــشـــريـــة أيــــضــ
النضالات  مثل  القتالية  غير  السياقات 
ضــد الأســلــحــة الــنــوويــة والاحــتــجــاجــات 
ــراً فـــي ألــعــاب  ــيــ المـــدنـــيـــة والــبــيــئــيــة، وأخــ

الكمبيوتر.
ردُن وهو 

ُ
مع ذلك، يقول الكاتبان نيف غ

الإنسان  فــي حقوق  بــروفــســور محاضر 
ــــي فــي  ــانـ ــ ــــسـ ــــون الإنـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
»جامعة كوين ماري« في لندن ونيكولا 
بــيــروجــيــنــي وهــــو أســـتـــاذ مــحــاضــر في 
ــيـــة فـــي »جــامــعــة  مـــــادة الـــعـــاقـــات الـــدولـ
لــيــســت  ــرة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ إدنــــــــبــــــــره«، إن هـــــــذه 
جــديــدة بــأي حــال مــن الأحـــوال. فالكتاب 
يــمــنــح مــســألــة الــــــدروع الــبــشــريــة جـــذور 

 من سوء توظيف 
ً
البلدان تاريخاً طويلا

المهاجرين والأقليات وانقسامات الهوية 
المحلية أكباش فداء سياسية، كما منعت 
ــرّق تـــســـدْ« المــواطــنــن الــذيــن  ــ ســيــاســة »فـ
لا يــتــفــقــون مـــع الــحــكــومــات مـــن توحيد 

صفوفهم هناك«.

السوري ومحدداته وتنوعاته عبر العوامل 
والديموغرافية  والاقتصادية  الاجتماعية 

كمقدمة لاحتمال تكراره دولياً.
عرض الكاتب آراءه في سبعة فصول تأتي 

بعد المدخل والمقدمة والتحديث. 
الفصل الأول: الصراع السوري اللامنتهي: 

إضافة  فرتي محتمل،  رادعـــا لأي هجوم 
إلى أنها كانت مصدر تزويد أعداد كبيرة 
الــرومــانــيــة، والــذيــن تم  مــن الجند للفرق 
ــال معظمها إلـــى مــحــافــظــات أخـــرى.  إرســ
الرومانية تركت  علماً بأن الإمبراطورية 
ــن تــحــركــات  ــائـــق تــفــصــيــلــيــة كــثــيــرة عـ وثـ
فرقها. من هنا، فإن هذا الفصل هو فحص 
أولــي ضــروري للفحص التفصيلي لتلك 
الوحدات السورية في الخارج في الفصل 

التالي.
الجيش  الخامس ›»سوريون في  الفصل 
الـــرومـــانـــي« خــصّــصــه الــكــاتــب لــلــحــديــث 
الوحدات  في  السوريين  تواجد  مــدى  في 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن  ــدة ذات  ــاعــ ــســ المــ
الــــــقــــــدرات ولا ســـيـــمـــا المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

المــصــطــلــح ويــعــيــد ســــرد تــمــظــهــرهــا في 
المعاصرة  والمواقع  التاريخية  اللحظات 
الــرئــيــســة. فــمــمــارســة الــــــدروع الــبــشــريــة 
تتوافق مع تاريخ الفهم المتغير لما يمكن 
اعتباره »إنسانياً«، مثل الحرب الأهلية 
الألمانية،  الفرنسية  الحرب  أو  الأميركية 
دروعــا.  فقط  النخبة  استخدام  تم  حيث 
ــــت لاحـــــــق، وُضــــعــــت مــئــات  ــكـــن فــــي وقــ لـ
الآلاف مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال والــســكــان 
الأصليين الملوّنين في خط تبادل إطلاق 
تسليح  أدى  كيف  الكتاب  النار. يوضح 
الــضــعــف الـــبـــشـــري المـــتـــزايـــد، إلــــى جعل 
مسارح  فــي  المحاصرين  المدنيين  وضــع 
العنف أكثر خطورة وجعل حياتهم أكثر 

قابلية للإطفاء.

وتحدثت الكاتبة عن الأمور التي يثيرها 
ــــت: كـــيـــف ســيــتــأقــلــم  لـ ــاء ــ ــسـ ــ مـــؤلـــفـــهـــا وتـ
الوضع؟ كيف ستتغير  هــذا  البلدان مع 
الــديــنــامــيــة الــســيــاســيــة، وفــهــم السياسة 
ــــذي يــشــمــل الــحــيــاة  بــالمــعــنــى الـــواســـع الـ
الاجتماعية والاقتصادية؟ هل سيتبدل 

تأثيراته الداخلية والتأثير الخارجي.
الفصل الثاني: لمــاذا سورية مهمة: مأساة 

دولة محورية.
الفصل الثالث: الصراع السوري وتداعياته

الفصل الرابع: هل واجــب قبول التلفيقات 
دوماً؟

الذين تم تجنيدهم  الجنود  كــان  الــرمــاة. 
ــي الـــجـــيـــش )والأســــــطــــــول( أحـــــد أســـس  فــ
وتحديد  تقديرهم  ويمكن  الارتــفــاع  ذلــك 
ــيــــا، ويـــمـــكـــن  ــبــ مــــوقــــعــــهــــم بــــســــهــــولــــة نــــســ
متابعة تجنيد هؤلاء الجنود السوريين 
وانتشارهم في أنحاء الإمبراطورية، من 

جنوب مصر إلى اسكتلندا.
الفصل الــســادس »تــصــديــر الآلــهــة«: يُعد 
انتشار الآلهة السورية في الإمبراطورية 
التطورات  أحــد  خــارج سوريا  الرومانية 
الدينية والثقافية الرئيسية في العلاقات 
الـــســـوريـــة مـــع الإمــــبــــراطــــوريــــة. كــــان ذلــك 
الإقليم أرضاً خصبة لآلهة ذات قوة جذب 
كــبــيــرة، والــتــي وجـــدت فــي نهاية المطاف 
أنــهــا مــعــبــودة فــي معظم الإمــبــراطــوريــة. 
النهائية هــي قصة  الــنــجــاح  كــانــت قصة 
المــســيــحــيــة - وهـــي ديـــانـــة ســـوريـــة - لكن 
جيداً  معروف  اليهودية  الديانة  انتشار 
اكتساب  في  ناجحاً  يكن  لم  وإن  تقريباً، 
ــان الــــحــــال فــي  ــ المـــتـــحـــولـــن ديـــنـــيـــا كـــمـــا كـ
المسيحية، علماً بأن تاريخ الأولى يخضع 
لمبالغة متحزبة كبيرة نراها في كتابات 

المؤلفين الأشكناز، دوماً وفق الكاتب.
ــيــــون«: إن ســجــل  ــدنــ الـــفـــصـــل الـــســـابـــع »مــ
المـــدنـــيـــن الـــســـوريـــن فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة 
عليه  هــو  بكثير مما  أقــل  خـــارج وطنهم 
مــقــارنــة مــع الــجــنــود والآلـــهـــة الــســوريــن، 
 إلـــى إنــفــاق 

ً
ويــبــدو أنــهــم كــانــوا أقـــل مــيــا

وقــتــهــم وأمـــوالـــهـــم فـــي تــخــلــيــد أنــفــســهــم 
وأنشطتهم، لكن لا يزال هناك عدد جدير 
بـــالاهـــتـــمـــام مـــن الـــســـجـــات الـــتـــي يــتــعــنّ 

جمعها ودراستها.
ــل الــــثــــامــــن والأخــــــيــــــر »الـــتـــركـــيـــز  ــفــــصــ الــ
السكاني« يسبق ملخص المؤلف: قسمت 
المسوحات التفصيلية السابقة للجيوش 
والآلــهــة من سوريا الــروابــط بينها وبين 
وبــقــيــة الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة بشكل 

مفرط. 
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X, 284 + map, Figure and Tables. John 
D. Grainger

ــر عـــنـــاويـــن  ــ ــذكـ ــ ــا هـــــــذا بـ ــنــ نـــنـــهـــي عــــرضــ
فــصــول المــؤلــف: الــحــرب الأهــلــيــة: الحرب 
الإنــســانــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. غير 
الألمــانــيــة  الفرنسية  الــحــرب  الــنــظــامــيــن: 
ــا.   الــقــانــونــي للبشر دروعــ والاســـتـــخـــدام 
ــر الــثــانــيــة  ــويـ ــبـ ــنـــون: حـــــرب الـ ــتـــوطـ المـــسـ
التقارير:  الإنسانية.  الليبرالية  وحــدود 
ــتـــخـــدام  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى والاسـ
الألماني للدروع البشرية. جيش السلام: 
السلم الدولي والدرع الطوعي في أثناء 
الـــحـــرب الــصــيــنــيــة الــيــابــانــيــة. الــشــعــار: 
وتسهيلات  الإثيوبية  الإيطالية  الحرب 
ــبـــرغ:  ــمــــر الـــطـــبـــيـــة. نـــورمـ الــصــلــيــب الأحــ
الحماية البشرية النازية وغياب حماية 
المـــدنـــيـــن. الـــقـــونـــنـــة: اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف 
ــيــــن الـــســـلـــبـــيـــن. حـــــرب الـــشـــعـــب:  ــدنــ والمــ
أنها  على  الفيتنامية  المــقــاومــة  تصوير 
الــبــشــري  الــــــــدرع  الـــبـــيـــئـــة:  ــري.  ــشــ بــ درع 
ــر. المـــقـــاومـــة: الــنــشــاط المــنــاهــض  الأخـــضـ
للعسكرية في العراق وفلسطين. الجرائم 
الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  الإنــســانــيــة: 
الخاصة بيوغسلافيا. الدليل: الكتيبات 
العسكرية أدوات لسن القوانين. مقياس: 
ومبدأ  سريلانكا  فــي  البشرية  الحماية 
ــيـــات: اســـتـــخـــدام  ــفـ ــتـــشـ ــنــــاســــب. المـــسـ ــتــ الــ
الــقــرب: مدنيون  ــا.  الطبية دروعــ المــرافــق 
ــــرب عــلــى  ــــحـ ــــي خـــضـــم الـ مــــحــــاصــــرون فـ
داعش. 17: حرب المعلومات: حروب غزة 
الاجتماعي. حماية  الــتــواصــل  ووســائــل 
المسيّرة  الطائرات  حــرب  البشر:  بعد  ما 
وتـــقـــنـــيـــات المـــراقـــبـــة الــــجــــديــــدة. الــنــســاء 
والــــدروع  والسلبية  الــجــنــس  والأطـــفـــال: 
البشرية. مشهد: صور افتراضية تؤنسن 
الــــــــدروع أو تـــجـــردهـــا مــــن إنــســانــيــتــهــا. 
في  البشرية  الـــدروع  الكمبيوتر:  ألــعــاب 
الافتراضي.  الاحتجاج:  الفضاء  حروب 
العصيان المدني عمل من أعمال الحرب.

* Human Shields: A History of People 
in the Line of Fire. University of Cali-
fornia Press (2020). Extent: 486 pages 
+ 36 illustrations. Neve Gordon and 
Nicola Perugini

الإحساس بالهوية إزاء السكان الأجانب 
ــــدد؟ كـــيـــف ســتــتــفــاعــل الـــســـيـــاســـات  ــــجـ الـ
النيوليبرالية لهذين البلدين مع مطالب 
جديدة بالسلع العامة والبنية التحتية؟ 
هـــل ســتــتــمــكــن الــحــكــومــتــان مـــن تحويل 
المعاناة  يقع عليهما بسبب  الــذي  اللوم 

الاقتصادية إلى طرف آخر؟
ــو ســـيـــاســـي بــشــكــل مــكــثــف  ــوم هــ ــلــ إن الــ
ـــخـــدم غــالــبــا لـــحـــرف الانـــتـــبـــاه عن 

ُ
ــت واسـ

المــشــكــات الــرئــيــســة أو لــتــبــرئــة الــنــخــب 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة وإفـــاتـــهـــا مــــن الـــرقـــابـــة 
والــعــقــاب. ويــمــكــن أن يــعــنــي الــعــجــز عن 
ــد احــتــجــاج  ــه لا يـــوجـ ــ ــلــــوم أنـ تـــحـــديـــد الــ
مــطــلــقــا فـــي ظـــل غــيــاب أحــــد لاســتــهــدافــه 
اللتين  الحالتين  وفــي  بالتغيير.  للقيام 
اللوم  السياسيون والإعــام  ألقى  لدينا، 
على الــاجــئــن الــســوريــن فــي كــل أنــواع 
لتدفقهم  ســابــقــة  ومعظمها  المــشــكــات، 

المتزايد إلى البلدين. 
هــــــــا وتــحــلــيــاتــهــا  عـــرضـــت الــكــاتــبــة آراءَ
الــعــمــلــيــة فـــي خــمــســة فــصــول تــأتــي بعد 
المقدمة »كبش محرقة أم حلول؟« وهي: 
أدخِلوا السوريين؛  قبل الأزمة السورية؛ 
من إخوة محتاجين إلى غزاة؛ التظلمات 
ضــــد الـــحـــوكـــمـــة، دفــــعــــوا نـــحـــو الـــحـــافـــة. 
لاستنتاجات  بملخص  الــكــتــاب  ينتهي 
الــعــاقــات  الــكــاتــبــة: »الــاجــئــون وتغيير 

بين الدولة والمواطنين«.

* When Blame Backfires: Syrian Refu-
gees and Citizen Grievances in Jordan 
and Lebanon. Cornell University Press 
2020. Extent: 264 pages. Anne Marie 
Baylouny

الإقليمية  الـــقـــوى  دور  الــخــامــس:  الــفــصــل 
والدولية

الــفــصــل الـــســـادس: الــجــهــود الــدولــيــة نحو 
السلام: الوكالة والنتائج. 

الــفــصــل الـــســـابـــع: الــتــطــور المــســتــقــبــلــي في 
ضوء ما سبق.

هذا المؤلف مختلف عن غيره لكننا لا نتفق 
 
ّ
مــع الــكــاتــب فــي جــوانــب مــن تحليلاته لأن
ــرة الــصــراع تختلف  الــنــظــرة مــن داخـــل دائــ
نا في حيرة 

ّ
عن رديفها من الخارج. كما أن

مــن أمــرنــا بــخــصــوص بــعــض الأمــــور فيه، 
لبعض  الكاتب  تعريف  ، غياب 

ً
مــثــا منها 

»ثـــورة«  كـــ  استخدمها  الــتــي  المصطلحات 
وإن كان يعنيه بذلك المفهوم الغربي للكلمة، 
وهو أمر مكروه فيه، أو المفهوم الماركسي، 
وكــذلــك »الــحــرب الأهــلــيــة« الــتــي تشير إلى 
انقسام عــمــودي، لا أفقي، في المجتمع ذي 
الــصــلــة ومــشــاركــة مــكــوّنــاتــه جميعها في 
كــافــة، كما  الجبهات  الــصــراع المسلح على 
الأهلية الإسبانية على  الحرب  حصل في 
أنــنــا نختلف تماماً مع  المــثــال. كما  سبيل 
الــكــاتــب بــســبــب تــوظــيــفــه مــقــولــة »الــربــيــع 
ــــوصـــــف شــعــبــي.  الــــعــــربــــي« وقـــــولـــــه: إن الـ
وافـــتـــقـــدنـــا كـــذلـــك إلـــــى تــحــلــيــات الــكــاتــب 
لـــــدور رفــــض الـــنـــظـــام الــــســــوري الانـــخـــراط 
العربي  للصراع  الأميركية  التسويات  في 
الصهيوني، وكذلك موقفه الرافض للغزو 
الأمــيــركــي لــلــعــراق بــل حــتــى دعـــم المــقــاومــة 
العراقية ضد الاحتلال في اندلاع الأزمة، أو 

لنقل: على الأقل: تأجيجها. 

* Syria: The Tragedy of a Pivotal State. Pal-
grave Macmillan (2020). Extent: xxxv, 318 
pages. Ambassador Rajendra Abhyankar

في  السورية  »التأثيرات  لـــ  عرضنا  نبدأ 
الإمبراطورية الرومانية حتى عام 300 ت 
باحتجاج  الممتع  ـ 2018(  )روتليدج  ش« 
الشاعر الروماني جوفنيل على التأثيرات 
الــســوريــة فــي الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة/
الرومية، إذ ينقل عنه قوله، معترضاً على 
الوجود السوري في مدينة روما: إن نهر 

العاصي كان يفرغ في نهر التيبر. 
 الإشــارة قديماً إلى سوريا 

ّ
للتذكير، فــإن

الــواقــعــة مــن جنوبي  المنطقة  كــامــل  عنت 
ــــوروس  ــبـــال طـ ــــى ســلــســلــة جـ فــلــســطــن إلـ
ــى الــبــحــر  ــ ــرق تــــدمــــر إلــ ــ ــــن شــ ــمـــــالًا، ومــ شـــ
ــم »ســـوريـــا« عنى   الاســ

ّ
المــتــوســط. بـــل إن

فــي بــعــض الــعــهــود الــقــديــمــة كــامــل »بــاد 
الــشــام« وتــجــاوزهــا، وصــــولًا إلـــى البحر 
الأســود شمالًا وضــم حتى القسم الأكبر 
ــا. لــكــن  ــنـــوبـ ــرة ســـيـــنـــاء جـ ــزيــ مــــن شـــبـــه جــ
المــقــصــود هــنــا مـــا يُـــعـــرف بــاســم »المــجــال 
 من 

ً
السوري-الفلسطيني« الذي يضم كلا

ــبـــر-الأردن وفلسطين  ســوريــا ولــبــنــان وعـ
المحتلة، وليس سوريا الإدارية في العهد 

الروماني.
الــكــاتــب جــون غــرنــجــر، أكــاديــمــي مستقل 
متخصّص في التاريخ القديم والحديث، 
قــــال: »كـــانـــت ســـوريـــا أحــــد أكــبــر مــصــادر 
الثروة في الإمبراطورية الرومانية، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه مـــصـــدراً رئــيــســا لــلــجــنــود 
ــار. كـــانـــت  ــ ــــجـ ــتـ ــ والــــبــــضــــائــــع والآلـــــهـــــة والـ
هــذه هــي الــحــال أيــضــا فــي أمكنة أخــرى، 
بالطبع، لكن تركيز كل هذه العناصر في 
منطقة واحــــدة كـــان فـــريـــداً«. وهـــدف هــذا 
المؤلف النظر إلى هذه الأمــور، وتأثيرات 
إسقاط  لأن  الإمبراطورية،  في  السوريين 
الجنود السوريين وآلهتهم وممارساتهم 
فــي أنــحــاء الإمــبــراطــوريــة الرومانية كان 
اعتبار  بــل يمكن  فــيــهــا.  تــأثــيــر عميق  لــه 
»استعماراً  الــواقــع،  في  برمتها،  العملية 
داخـــلـــيـــا« مـــن الـــســـوريـــن لــإمــبــراطــوريــة 
الـــرومـــانـــيـــة، بــاســتــثــنــاء أنـــهـــا كـــانـــت أقــل 
حــركــة لـــأفـــراد، مــع أنــهــا تضمنت أيضاً 
الإبعاد الجسدي لأعداد كبيرة من شباب 
ســـوريـــن ونـــشـــرهـــم فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

الإمبراطورية جنوداً دفاعيين. 

ــذكــــر صـــــــــورة المـــــزارعـــــة  ــتــ ــا لا يــ ــ ـ
ّ
ــن ــ مـــــن مـ

الــفــلــســطــيــنــيــة وهـــــي تــحــتــضــن شــجــرة 
زيـــتـــون بــيــديــهــا الــعــاريــتــن فـــي حقلها 
ــاري- ــمــ ــعــ ــتــ ــان الاســ ــيــ ــكــ لمــــنــــع قــــطــــعــــان الــ
الاستيطاني الصهيوني من قطعها؟ أو 
أجلسه  الــذي  الفلسطيني  الفتى  صــورة 
جــنــود الــعــدو الــصــهــيــونــي عــلــى مقدمة 
ــارة جـــيـــب عـــســـكـــري واســـتـــعـــمـــلـــوه  ــ ــيـ ــ سـ
درعــــــــا بــــشــــريــــة لـــلـــتـــقـــدم فـــــي الأراضــــــــي 
الأمثلة  1967؟  عام  المحتلة  الفلسطينية 
كثيرة، والكاتبان في »الــدروع البشرية: 
تاريخ ]حشر[ المدنيين في خطوط النار 
الأولى« )منشورات جامعة كاليفورنيا ــ 
2020(، يفتتحان مؤلفهما بطرح قضية 
للناشطة  الصهيوني  العدو  قتل جنود 
الأمــيــركــيــة-الإشــكــنــازيــة راشـــيـــل كـــوري. 
أن المسألة اتخذت بعداً في محاكم  ذلــك 
الكاتبان  يستعمل  الصهيوني.  الكيان 
هـــذه الــحــادثــة لــتــحــلــيــل مــســألــة الــــدروع 

البشرية فلسفياً وسياسياً وقانونياً.
كــوري  راشــيــل  الكاتبان: »ســافــرت  يقول 
الــبــالــغــة 23 عــامــا إلـــى الــشــرق الأوســــط، 
عــازمــة على بــدء مــشــروع تــوأمــة مسقط 
واشــنــطــن ومدينة  فــي  أوليمبيا  رأســهــا 
رفـــــــح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي قــــطــــاع غـــــزة« 
ــان  ــا. كـ ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــا وصـ ــريـ المــــحــــاصــــر مـــصـ
الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  ذروة  فــي  ذلـــك 
ــعـــدو الــصــهــيــونــي من  الــثــانــيــة ولمـــنـــع الـ
عــمــلــيــات الـــهـــدم الــهــائــلــة لــلــمــنــازل على 
الــحــدود المــصــريــة. بعد أقــل مــن شهرين 
)مـــــــارس(  آذار   16 فــــي  ــا،  ــهــ ــولــ وصــ مــــن 
2003، ســحــقــت جــســدهــا الـــشـــاب جــرافــة 
أميركية  عسكرية  كتربلر  »إسرائيلية« 
الصنع، استخدمته المغدورة لمنع تدمير 
مـــنـــزل الـــصـــيـــدلـــي الــفــلــســطــيــنــي ســمــيــر 
ــقـــة،  ــاكـــمـــة الـــاحـ ــــال المـــحـ نـــصـــرالـــلـــه. خــ
دافـــعـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم جــيــش الــعــدو 
الجرافة واتهمت  الصهيوني عن سائق 
حــركــة المـــغـــدورة بــارتــكــاب أنــشــطــة »غير 
قــانــونــيــة وعــنــيــفــة« مـــن خــــال »الــعــمــل 
دروعـــــــا بـــشـــريـــة لــلــمــطــلــوبــن أو لمـــنـــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــن«. كــــان اســـتـــخـــدام كـــوري 
الــجــرافــات  لجسدها درعـــا لمــحــاولــة ردع 

بعد كل هذه الحروب التي التي تجتاح 
مناطقنا وأوطــانــنــا، صــرنــا نــعــرف هذه 
اتهام  البعض  على  السهل  مــن  المشكلة: 
البلاد: في  آخرين بالتسبب في مشاكل 
الأردن وسوريا ولبنان وليبيا والعراق 
ــتـــهـــم جـــاهـــزة  والـــيـــمـــن والــــبــــحــــريــــن... الـ
الشيوعيون،  الــفــداء:  دومــا وكذلك كبش 
الــســوريــون،  الفلسطينيون،  البعثيون، 
الــعــراقــيــون، إيـــــران، حـــزب الــلــه، الشيعة 
ــي الـــعـــاقـــات  ــون... هـــــذا نــــــراه فــ ــويــ ــلــ ــعــ الــ
ــا: الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي،  الـــدولـــيـــة أيـــضـ
ــيــــة،  ــالــ كــــــوبــــــا، الــــــصــــــن، كــــــوريــــــا الــــشــــمــ
المسلمون.... هدف إلقاء اللوم على الغير 
بـــــدلًا مـــن الــنــظــر فـــي المــــــرآة هـــو تــوجــيــه 
النظرة الناقدة بعيداً من المسؤولين عما 
السياسية  فــالــنــخــب  أوطـــانـــنـــا.  تــعــانــيــه 
ــا لــتــلــقــف تـــلـــك الاتـــهـــامـــات  ــ جــــاهــــزة دومــ
واســــتــــثــــمــــارهــــا، دومـــــــــا وفـــــــق الـــكـــاتـــبـــة 
الباحثة  بيلوني  مـــاري  آن  د  الأميركية 
الملحقة  البحرية«  الخرّيجين  »كلية  في 
بالبحرية الأميركية، ما يعني أن بحثها 
»حـــن يـــؤدي الــلــوم إلـــى نــتــائــج عكسية: 
المواطنين  السوريون ومظالم  اللاجئون 
في لبنان والأردن« يخدم أجندة الجهة 
ــا مـــبـــاشـــرة وإمــــا  ــ ــتـــي تــعــمــل مــعــهــا إمـ الـ
بطريقة غير مباشرة. مع ذلك ما يهمنا 

هنا محتوى المؤلف.
درســــت الــكــاتــبــة آثــــار اســتــضــافــة أعــــداد 
ــن الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن فــي  ضــخــمــة مــ
السكان  ولــبــنــان، وكــذلــك رد فعل  الأردن 
تجاه الآثار السلبية الحقيقية والمتخيلة 
للاجئين. يحوي المؤلف أمثلة عديدة من 
في  السكان  استياء  على  والأردن  لبنان 
الــبــلــديــن مــن ضــغــط الــهــجــرة الجماعية 

نادرة، إن لم تكن معدومة، المؤلفات الصادرة 
عن الحرب في سوريا وعليها، التي تتناول 
بالتحليل العلمي العاقل المأساة السورية 
الــصــراع كافة، وكذلك  وتبحث في جوانب 
واللاعبين  والخارجية  الداخلية  العوامل 
الرئيسين فيها. أو لنقل: إني لم أعثر على 
مـــؤلـــف يــتــنــاول المــســألــة عــلــمــيــا وحــيــاديــا 
مــع أنــي قـــرأت عـــدداً مــن الكتابات العربية 

والإنكليزية والألمانية عنها. 
»سوريا: مأساة دولة محورية« )بالغريف 
إلـــى حد  لــكــن  ـ 2020( مختلف،  مــاكــمــيــان 
شر، وهو بقلم دبلوماسي هندي 

ُ
ما، عما ن

ــدرا أبــهــيــانــكــار  ــ مــخــضــرم هـــو الــســفــيــر ردنــ
الـــذي خــدم سفيراً فــي عــدد مــن الــــدول بما 
فيها سوريا. إذاً، الكاتب ممثل دبلوماسي 
لـــبـــاده الـــتـــي تــتــمــيــز بـــعـــاقـــات طــيــبــة مع 
دمشق منذ استقلال الهند وبــروز حركات 
والــقــارات  باندونغ  مؤتمر  ومنها  الحياد 
الــثــاث وحــركــة عــدم الانــحــيــاز، وسفارتها 
فـــي دمـــشـــق بــقــيــت مـــفـــتـــوحـــة،  وســفــيــرهــا 
ودبلوماسيوها لم يغادروها، رغم أن دولًا 
غربية كثيرة أغلقت أبــواب ممثلياتها في 

حاضرة الجمهورية العربية السورية.
أثار هذا المؤلف الجديد عن الأزمة السورية 
ــــن والمـــحـــلـــلـــن  ــبـ ــ ــراقـ ــ انــــتــــبــــاه عـــــــدد مـــــن المـ
والهيئات والمؤسسات الفكرية من مختلف 
الروسي  »المجلس  الاتــجــاهــات، بمن فيهم 
الذي  حديثاً،  س  المؤسَّ الدولية«  للعلاقات 
يرأسه وزير خارجية روسيا الاتحادية بما 
بمؤسسات  بعلاقته  التعريف  عــن  يغني 
صنع القرار في موسكو ومكانته فيها. فقد 
عقد المجلس الآنف الذكر ندوة عن المؤلف 
شــارك فيها كــل مــن أليكسي كليبنيكوف، 
الـــذي يــعــرّفــه مــوقــع المجلس فــي الإنترنت 
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رئيسياً 

للنبيذ وزيت 

الزيتون، 

ومصدراً 

للقوى 

البشرية 

العسكرية

ممارسة 

الدروع 

البشرية 

تتوافق 

مع تاريخ 

الفهم 

المتغير 

لما يمكن 

اعتباره 

»إنسانياً«

ألقى 

السياسيون 

والإعلام 

اللوم على 

اللاجئين 

السوريين 

في كل 

أنواع 

المشكلات

الكاتب 

ممثل 

دبلوماسي 

لبلاده 

التي تتميز 

بعلاقات 

طيبة مع 

دمشق 

منذ 

استقلال 

الهند

إعداد زياد منى



السبت  27  آذار  2021  العدد  4305

كلمات
أوراق

ثقب في الرأس
زكريا محمد *

مثقوبة  لنا جماجم  الأثــريــة تستخرج  الحفريات  بــدأت  التاسع عشر،  القرن  منتصف  منذ حوالى 
الرأس. في البداية، لم يجر الاهتمام بهذه الظاهرة. لكن في عام 1860، عثر شخص أميركي يدعى 
ابراهام جورج سكوير Ephraim George Squier في منطقة كوزو في المكسيك على جمجمة فيها ثقب 
مربع. أثارت الجمجمة اهتمامه فأوصلها إلى أكاديمية نيويورك للطب، ثم إلى جراح فرنسي يدعى 
Paul Broca. وبعدما اختبر بوركا الجمجمة، حكم بأن الثقب يمثل العملية الجراحية التي تسمى: 
ترجم إلى العربية هكذا: »قطع القحف« أو »حجّ القحف«، وفيها يجري فتح 

ُ
Cranial trepanation وت

ثقب في الجمجمة من أجل تخفيف الضغط على الدماغ سواء بعد التعرّض لصدمة على رأسه، أو 
إثر جلطة دماغية. بالتالي، وبناءً على رأي بوركا، فقد كان شعب الإنكا يمارس هذه العملية المعقدة 

قبل وصول الأوروبيين.

أن ممارسة هذه  العالم، ما أظهر  أماكن عديدة جــداً في  ثم حصلت اكتشافات لجماجم مثقبة في 
العملية عــمّــت الــعــالــم، أو أجـــزاء واســعــة مــنــه، بـــدءاً مــن العصر الــحــجــري الــحــديــث وحــتــى العصور 
 تقييم بوركا في القرن التاسع 

ّ
الوسطى. وقد ظل اقتراح بروكا هو الفرضية المركزية حتى الآن. لكن

عشر، بني على عدد محدود جداً من الجماجم المثقبة. لذا، فقد واجهت فرضيته مجموعة تحديات 
بعد الاكتشافات المتتابعة للمئات بل للألوف من الجماجم المثقبة.

 جزءاً من عمليات ثقب بعض الجماجم حدثت بعد الوفاة لا قبلها. وهذا يدحض 
ّ
أولًا: فقد اكتشف أن

فكرة الهدف العلاجي لتثقيب الجماجم. 
ثانياً: اكتشاف عدد كبير من الجماجم فيها أكثر من ثقب، بل إن بعضها يحوي ثلاثة، أو سبعة، أو 
حتى عشرين ثقباً. ومن الصعب أن يكون هذا العدد ضرورياً لتخفيف الضغط على الدماغ. ولدينا 

من فلسطين جمجمة عثر عليها في ثلاثينيات القرن الماضي فيها ثلاثة ثقوب دائرية.

شفت جماجم عديدة فيها ثقوب غير نافذة. ومن الواضح أن مثل هذه الثقوب تضرب 
ُ
ثالثاً: كذلك، اكت

في الصميم النظرية العلاجية أيضاً. وخذ النموذج أدناه من البيرو.

ها قريب من 
ُ

وكما نرى، ففي هذا النموذج العشرات من الثقوب، من بينها 14 ثقباً غير نافذ، بعض
بعض، وثقبان آخران بعيدان. ثم لدينا ثقب كبير نافذ على أطرافه 27 ثقباً نصف دائري أيضاً. أي 
إلى هذا  الطبية بحاجة  أن لدينا ما مجموعه 47 ثقباً. ويستحيل أن تكون عملية فتح الجمجمة 
العدد الكبير من الثقوب، أو أنها بحاجة إلى الثقوب غير النافذة. وقد سميت الثقوب غير النافذة 
»ثقوباً غير مكتملة«، أي أنها تمثيل تثقيب محبط أو فاشل. وكان هذا يمكن أن يفهم لو أن الأمر 
، أو غير مكتمل، فهذا يشير إلى أن فكرة »عدم الاكتمال« 

ً
تعلق بثقب واحد. لكن أن نرى 14 ثقباً فاشلا

ذاتها مشكلة. فكيف يمكن لنا أن نقرر أن هذه الثقوب كان ينبغي أن تكون نافذة لكنها لسبب ما لم 
تكتمل، أي لم يجر تعميقها لتحرق عظم الجمجمة؟ وقد عثر في تل الدوير )مدينة لكيش الكنعانية 

القديمة( في فلسطين أيضاً على جمجمة تشبه جمجمة كوزو الأولى أيضاً. 

النافذ. لكن لم يكن هناك تفسير مناسب  المربع  الثقب  التركيز في جمجمة كــوزو على  وقــد جــرى 
لحجم الخطوط. فلماذا على خطوط الثقب المربع أن تستطيل هكذا، وأن تصل إلى مساحة أبعد؟ 
فــوق ذلــك، فقد شكّلت هــذه الخطوط ثماني خــانــات مفتوحة مــن جانب واحـــد. وإذا أضفنا المربع 
النافذ إليها، يكون لدينا تسع خانات. فما معنى هذه الخانات وما الهدف منها؟ أي ما معنى الرقم 

8 والرقم 9 هنا؟
ثم لماذا تتموضع الثقوب في جمجمة أريحا التي فيها ثلاثة ثقوب هكذا: واحد كبير، واحد متوسط 
وواحــد صغير؟ ولمــاذا تصطف الثقوب غير النافذة في جمجمة البيرو بهذا الشكل أيضاً؟ فهناك 
صف فيه 14 ثقباً، تحته صف فيه ثلاثة ثقوب، ثم هناك ثقبان بعيدان حول الدائرة الكبيرة. ولا 
توجد أجوبة على هذا. بذا فمن الواضح أن عملية قحف الجمجمة لا يمكن أن تفسر هذه النماذج. 
إخــراج  إلــى  تهدف  طبية  سحرية-  كعملية  ــمــارس 

ُ
ت كانت  العملية  إن  تقول  التي  الفرضية  وحتى 

الموتى. وكل هذا  النافذة، ولا تثقيب جماجم  الثقوب غير  أن تفسر  الشياطين والشرور لا يمكنها 
يقتضي البحث عن تفسير أفضل أشمل.

)التربنة(  الجمجمة  سمى قحف 
ُ
التي ت الطبية  العملية  أن  اقتراح في هذا الخصوص، وهو  ولــديّ 

الوجود حتى العصور  الواحد أساساً. وهي عملية استمرت في  الثقب  لها علاقة بالجماجم ذات 
الوسطى. إنها تخص الثقب الواحد. ولعله يحدث نادراً أن تتم العملية بثقبين نتيجة عدم نجاح، 
أو عدم ملاءمة. أما الجماجم المثقبة بثلاثة ثقوب فما فوق، فليست ذات طبيعة طبية علاجية، بل 
ذات طبيعة دينية أساساً. وإذا صح هذا الفرض، فإنه لا يمكن معرفة الهدف الديني إلا عبر فهم 
أوسع لمعتقدات البشر منذ العصور الحجرية القديمة. فهذه المعتقدات هي التي يمكنها أن تفسر 
التشكيلات الغريبة للثقوب في الجماجم. لكنني، لا أود أن أعرض لهذا الآن في هذه المادة المختصرة، 
بل أنوي أن أترك القضية لكتابي القادم الذي أعمل عليه منذ أكثر من عقدين من الزمان، والذي يمكن 
أن سيكون اسمه: »سنة الحية: معتقدات وروزنامات العصور الحجرية«. ففي هذا الكتاب سيكون 

هناك فصل عن تثقيب الجماجم. 
* شاعر فلسطيني

جمجمة كوزو 

المكسيكية

جمجمة أريحا

جمجمة أريحا لليمين، وجمجمة كوزو لليسار
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